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  ؟كيف تحمي خصوصيتك في الإنترنت
الحقيقة هي أنك لسـت وحـدك عندما تـقوم بتـصـفح الإنـترنت أو عـند 

الحـقـيقة هـي أن ... محـاولتـك التعـبير عـن رأيك على بعـض المـواقع
في مواقع التواصـل ... الخـصوصـية في عـالم اليوم محـدودة للغـاية

لضـروري أن تحـافظ عـلى مسـتويات أمـن خـاصة لا الاجـتماعي، من ا
تسـمح لمن لا تقـوم بتعـريفـهم كـأصـدقاء بالحـصول عـلى معلومات أو 

أحـد لكن رغم ذلك، إذا كان ... صـور لا ترغـب للغـرباء بالحـصول عـليها
في على حسـاباتـه  الشـخصية جـهازه ومـلفاته بتأمين أصـدقائك لا يقـوم

 يسـتغـل أحـدهم ذلك اصـل الاجـتماعي، فإنه مـن الممكـن أنمواقع التو
عـليك ألا تنسى كـذلك أن  ... للوصـول إلى حـسابك أنت عـن طـريقه

تفـحص جـهازك باسـتمرار للـتأكـد مـن خـلوه مـن البرمجـيات الضـارة 
  ).Trojans و Keyloggersمـثل (
.  
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هل سبق لكم أن تسـاءلتم عـن الصـورة التي سـيكون عـليها عـالمـنا 
عـندما تصـبح الآلات الذكـية، أو الروبوتات، أمـراً عـاديـاً نـراه ونلمـس 

لذي سيكـون جـسمه آثـاره كـل يوم؟ هـل سـنرى أخـيراً الإنسـان ا
خـليطاً مـن الحـياة البيولوجـية والإلكـترونية؟ جـزء كـبير مـن 

الإنسـان "الإجـابات سـتجدوا في مقـالنـا الرئيسـي في هـذا العـدد 
  ".2050 - والآلة 

  

البحـث في عـالم الأحـلام وما يدور في رؤوسـنا جـميعاً عـندما نخـلد 
 الإطـلاق؛ لأنـنا حـتى الآن، وببسـاطة إلى النوم أمر لم يـتوقف عـلى

لذلك نعـود ... شـديدة، لم نصـل إلى فـهـم متكـامل عـن ذلك اـال
  ".دنـيا الأحـلام: "إليكم في مقال خـاص عن هـذا الموضـوع

  

هـل الشـيخـوخـة ومـا يصـاحـبها مـن مشـكلات عـقـلية وجـسدية قـدر 
ه؟ أم أن العـلوم بتقـدمها وبالجـديد لا يمكـننا القـيام بأي شـيء لتغـيير

ثـم، ... الذي لا تـتوقف عـن العـثور عـليه قـد تكـون مفـتاح الإجـابة
  هـل من أحـد يريد العـيش إلى الأبد؟

  

نـعود لدراسـة إمكـانـية وجـود حـضارات ذكـية أخـرى في مـلف آخـر، 
لشـهـادات البحـث في السـماء متواصل مـنذ عـقود، وا... في الكـون

... الخـاصة برؤية مـركـبات فضـائـية مجـهـولة مسـتمرة دون توقف
  هـل مـن جـديد في هـذا الشـأن؟

  
يعـود إليكـم في هـذا العـدد، حـاملاً معـه معلومات " كـلمة أخـيرة"باب 

  .وآراء تسـتحـق تـفكـيراً معـمقاً
  

  .من المقالات والأخـبار الأخـرىعـدد آخـر إضـافة إلى 
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفيدة
             

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                
                 eyad_abuawad@sci-prospects.com  

  كلمة العـدد
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  إعـادة المامـوث إلى الحـياة

  
 

 مليارات الكواكب القابلة للحياة في مجرتنا
 
 

 

مـرة وعـشـر مــرات تلك 
لكـن بما أن ... الخـاصة بالأرض

الأقزام الحـمراء تعـد نجـومـاً 
 قارنة بالشـمس؛بياً مـنس" باردة"

فلوجـود المـياه السـائلة عـلى 
سـطح كواكـبها، يجـب أن تكـون 
تلك الكـواكـب عـلى مسـافة 

مـقارنة مـع   من نجـمهاأقـرب
المسـافة التي تفصل أرضـنا عـن 

  .اـهـمـجــن

وهـو (ـن النجـوم من نوع القـزم الأحـمر  في المـئة م40تـوصل فريق من العـلماء الأوروبيين إلى أن نحـو 
 Super Earthلأرض تسـمى مماثلة للديهـا كـواكـب صخـرية ) النوع الأكـثر شـيوعاً في مجـرتـنا
التي تسـمح للمـاء ) Habitable Zones( الصـالحـة للحـياة اطـقتتحـرك في مدارات ضـمن المن

 مـليار قـزم أحـمر في 160وبـما أن هـناك نحـو ... بالوجـود بصـورته السـائلة عـلى سـطح الكـوكـب
أن عـدد الكـواكـب التي يمكـنها احـتضان الحـياة سـيكون كـبيراً مجـرة درب الـتبانـة؛ فـهذا يعـني 

   فريق العـلماء هـذا هـو الأول في إحـصاء الكـواكـب من النوع المـذكـور والتي تتـراوح كـتلتـها بين...جـداً
  

تـقوم الفـكرة ؛ إذ "وراسـيةالجـالحـديقة "
عـلى اسـتخـراج الحـامض النووي مـن 

وريات هذا الحـيوان والتي لا إحـدى أحـف
تزال مـحـفوظـة في الجـليد في سـيبيريا 
وحـقنه في نواة بويضة يتم الحـصول 

كي ... عـاصرأنـثى فـيل هـندي معـليها من 
نقـل البويضة بعـد ذلك إلى رحـم يتم 

 شـهـراً 22أنثى الفـيل التي سـتحـمل لمـدة 
ي  نصـفه فـيل هـندلتـلد حـيواناً هـجـيناً؛
  .والنصـف الآخـر مـامـوث

 لأبحـاث التكـنولوجـيا الحـيوية Sooamمجـموعـة من العـلماء الكـوريين الجـنوبيين من مؤسـسة 
تـوصلت إلى اتفاق مع الجـامعـة الفيدرالية الشـمالية الشـرقية بروسـيا وذلك للقـيام باسـتنسـاخ 

سوك، هـو شـخـصية -  الكـورية، البروفيسـور هـوانغ وورئيس اـموعة... المـامـوث وإعـادته إلى الحـياة
، إلا أن ما اتضـح  عـن تمـكـنه مـن اسـتنسـاخ جـنين بشـري2004كـان أعـلن في العـام مثـيرة للجـدل؛ إذ 

سوك -لاحـقاً كـان أن الأمـر مجـرد إنجـاز مزيف، مـا أدى إلى الإسـاءة بشـكل كـبير إلى سـمعة وو
  يشـبه ذلك الذي شـاهـدناه في فـيلم اًأسـلوبلمـامـوث، يريد العـلماء اتـباع ـتنساخ الاس... العـلمية

  

وفـقاً للمعـلومات التـي حـصلت 
 التي Dawnعـليها مـركـبة 

، 2011 مـنذ يوليو ـهتدور حـول
فـيسـتا؛ الكـويكـب فإن 
، له مـواصـفات عـادة الضـخـم

مـا تسـتخدم عـند الحـديث 
عـن الكواكـب الصـخـرية 

ولهـذا تـم الاتـفاق ... كـالأرض
ب ـوكــالكه بـعـلى وصـف
ويعـد فيسـتا  ...الانـتـقالي

ثانـي أكـبر الكـويكـبات في 
مجـموعـتنا الشـمسية بقـطر 

...  كـيلومـترا530ًيصـل إلى 
سـطحـة ممـيز بالكـثير مـن 
الفـوهـات التي نتجـت عـن 
اصـطـدام كـويكـبات أخـرى 

كـذلك يعـتـقد ... صـغـيرة به
العـلمـاء أن فيـسـتا مـر 
بفـترات مـن النشـاط البركـاني 

هـذا، ومـن ... لال تـاريخـهخـ
المفـترض أن تتحـرك المـركبة 

Dawn بعـيداً عـن فـيسـتا 
لتتوجـه نحـو أصـغـر كـوكـب 
قـزم في اـموعـة الشـمسية؛ 

  .Ceresوهـو سيريس 
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  رحـلات مأهـولة إلى الكـويكبات

  نوعاً ما... القـرود يمكنها القراءة
 قـادرة عـلى Baboon ونيلة البابـردة من فصـن القأ في فرنسا  العـاملينلماءـعأكـد عـدد مـن ال

أن هذا النوع وجـدوا الباحثون .. .ة الكومبيوترـاشـ على شروفح ة من أربعكـلمات مكـونـةرف على ـعـالت
ود يمكـنه التمـييز بين الكـلمات الحـقيقية التي لها معـنى وبين مجـموعة من الكلمات المـزيفة من القر

ورغـم أن هـذه القـردة تمكـنت مـن معـرفة ... ـوائـيةة حروف بصـورة عـشـالمكونة نتيجة خـلط أربع
 بالصـورة التي نعـرفهـا على القراءةذلك لا يعـني أـا قـادرة إلا أن بعد تدريبها، الفرق بين الكـلمات 
  وت منـاغـجويل ف جون غرينغر وأشـرف عـليهاالدراسة التي .. . مهارات لغويةةأينحـن أو أن لديهـا 

 

  
  

 
 3500 
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 نشـرت جامعة إيكس مرسيليا
عـلى صـفحات اـلة العـلمية 

، ردـقال.. .Scienceـيرة الشـه
 وهـو "دان" يسمى في الصـورة،

 300قادر عـلى تمـييز أكـثر مـن 
  .يحـحـكل صـلمة بشـك

صـعـود كـوكـب "هل بـدأ 
كـما شـاهـدنا في " القـردة

الفـيلم الذي حـمل الاسـم 
  نفسـه؟

    

بالتعـاون مع مؤسـسـات أخـرى لتـنـفيذ مـهـمات روبـوتـية  NASA وكالة الفضاء الاميركية تخـطط
؛ إذ أن مـا Near-Earth Asteroidsوأخـرى مـأهـولة باتجـاه الكـويكـبات القـريـبة مـن الأرض 

رة عـلى التدخـل تقـدم به عـدد من الخـبراء ورواد الفضـاء يتلخـص في ضـرورة تجـهـيز مركـبات قاد
لكـن الكـثير مـن الخـبراء يرون ... لدفـع الكـويكـبات بعـيداً عـن مـدارات قـد تجـلبها باتجـاه كـوكـبنا

  أنه ورغـم أن الخـطة المعـلنة للولايات المتحـدة فيـما يتعـلق باسـتـكـشاف الفضـاء هي الوصول إلى القـمر
وبـناء قـاعـدة عـليه بحـلول العـام   

فإن مـواصـلة السـير عـلى تـلك ، 2020
الخـطة سـيعـتمد بالدرجـة الأولى 
عـلى نـتائج الانـتخابات الرئاسية 

ماء ـذا يرى بعـض العـلله... القـادمـة
المـسار الأمـريكيين أن المضـي  وفـق 

الحـالي سـيجـعل الولايات المتحدة 
تتخـلف عـن ركـب الاسـتكشـاف 
الفضـائـي الذي دخـلته وتريد 

  .الدخـول فيه دول أخـرى كـثيرة

لدى البابليين  ـه كـانبدو أنيـ
القـدماء، مع كـل الإنـجـازات 

 حـققوهـا في مجـالات التي
حـس فكـاهـة مـن نوع عـدة، 
حـصلنا عـلى فقـد ... خـاص

مجـموعة من النكـات التي 
كـانت تـركـت قـبل أكـثر من 
ثلاث ألفـيات محـفورة عـلى لوح 

اللوح اكـتـشفه ... صـخـري
الآثـار  عـالـم 1976عـام 

؛ إلا J.J. van Dijkالهـولندي 
أنه فـقد بعـد ذلك ولم يتـم 

... العثـور عـليه حـتى الآن
لكـن لحـسن الحـظ كـان فان 
دايك قد التـقط صـوراً له مـا 
ـة مكـن العـلماء مـن دراس

الكـتابات المحـفوظة عـليه، التي 
وجـد الباحـثون أا مجـموعـة 
 مـن النكـات حـول الجـعـة
والجـنس؛ إضـافة إلى المـوضـوع 

 مـنذ الرئـيسي في عـالم النكـات
 .السـيـاسـة: أزل الدهـر



                                                                                                                                                
Page 5 www.sci-prospects.com April – May 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 صـور رائـعة مـن عـالم كوكـب زحـل
 

  
  
  
  
  
  
    






 
 

، لا 1997 نظيرتيها الأوروبـية والإيطـالية عـام  الذي أطـلقـته وكـالة الفضـاء الأمـريكـية بالتعـاون معCassiniالمسـبار المـداري كـاسـيني 
 بحـلقـاته الرائـعة وعـن  زحـلكـوكـبتي هـي في غـاية الأهـمية عـن عـلومات اليـزال يعـمل ويرسـل لـنا صـوراً تجـمـع بـين الجـمال وبـين الم

 مـن الأقـمار فـقد حـصلنا ر المـسـبار في أقـرب مسـافات عـن عـددبمـرو.. . بمـواصـفاته وميـزاتهـاً خـاصـاًأقـماره التي يعـد كـل مـنها عـالم
  .تكـفي لسـنوات قادمـة لدراسـات وأبحـاثتقـدم لـنا المـادة الخـام صـور جـديدة ببيانات على 

 التابعـة اللجنة الدولية للتغيرات المناخية تقـرير أصـدرته أكـد
أن التغـير المـناخـي يتسـبب بحـدوث حـالات من للأمم المـتحـدة 

الجـفاف ومـوجـات مـن الحـر الشـديد والعـواصف المطـرية 
القـويـة؛ ما سـيـتطلب أن تغـير الحـكومـات الأسـلوب الذي تتعـامل 

ـع الكـوارث الطـبيعـية؛ وذلك ـدف حـماية أرواح وفـقه م
التقـرير أكـد أن .. .المـواطـنين والحـفاظ عـلى الاقـتصاد العـالمي

  .كافة أرجـاء كـوكـبنا سـتشهد الآثـار السـلبية للتغـير المـناخـي
  

تمـكن المـسبار كـذلك مـن التقاط صـور للـتدفقات 
الجـليدية التي يتم إطـلاقها من القطـب الشـمالي 

  .للقـمر إنسـيلادوس
 

 للقـمر  مارس28في ورة ـ هذه الص كـاسينيالتقط
القـمر ... لف كـيلومـتر أ44جـانوس من عـلى مسـافة 

و ـ بل هيتكـور بشـكل كـاملصغير بحيث أنه لم جانوس 
  .ليديـام الجـمن الركبكـتلة به ـأش

 

وأظهـرت ... كاسـيني التقط صـوراً مخـتلفة للقـمر ديون 
ب زحـل  الذي لا يواجـه أبداً كـوكـلنصـفهالصـور          

يـتميز بالعـدد الكـبير من الفـوهـات اً حـسـط                 
كـويكـبات عـدة التي تسـببت بتشـكيلها                      

  .                          اصـطدمت بالقـمر عبر تاريخـه
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  ؟ أين تحفظ الذكريات في الدماغ
وهـي  (Synapsesتغـير التجـارب التي نـمر ـا الوصـلات العـصبية 

وهـذه التجـارب الدائمة ... )لعـصبيةالخـلايا ابالأجزاء التي تحـيط 
بصـورة عـملية، عـندما يحـدث شـيء ... هـي المسـؤولة عـن الذاكـرة

تؤدي ارة كـهربائـية ، تصـدر في الدماغ إشنـتذكره في المسـتقبلسمـا 
وتكـون ... بيةكـلية في الخلايا العـصيوهية إلى حدوث تغـيرات كـيميائ

زيئات تؤثر في الجلات من التـفاعلة سـلسممكـنة بفضل هـذه التغـيرات 
  افـة إلى البروتينات، إضاتبعض الأنزيمبما في ذلك الكالسيوم المـتأين و

التي  (Neurotrophinمـن نـوع   
تسـاعد عـلى حـياة وتطـور وعـمل 

.. .)الخـلايا والوصلات العـصبية
بشكل عام، الذاكـرة المستخدمة 
لتذكر رقم معـين مثـلاً مـوجـودة في 

 في Cortexمناطق القشـرة المخـية 
لك  الذاكـرة الإجـرائية كـتأنحـين 

وائية الخاصة بقيادة دراجـة ه
  .قاعديةالعقد تحـفظ في ال

ي ـلل فـهناك أشكال مختلفة من عمى الألوان ناجمة عن خ
 لا شـكلةذه المـ لكن ه...ونـإدراك الل عنؤولة ـينات المسـالج
 عـما فةـتلـ مخـاًرى ألوانيوان ـعمى ألمن لديه ني أن ـعت

ذف بعض يحبساطة و بل ه، بيراه إنسـان ذو نظر سـليم
تلفة من هذه هناك درجات مخ ..اللونيظلال من الطيف ال

 في صورها البسيطة يرى الشخص الألوان بتغـير المشكلة؛
  ـي حـيني، فـعـبيـع الطـقارنة بالوضـ ماـيف عـليهـفـط

وان ـعاني مما يسمى بالـعمى الكامل للألـن يـأن م
Complete Achromatopsiaالـم باللونين عـ، فهو يرى ال

  .  الرمادي اللون ن متلفةمستويات مخالأبيض والأسود و
  

الأشـهر ... نعـم، الأسـاليب المعـروفة تقـليدياً مجـدية
 ثانيـة لأنه يسـمح 20-15بالطـبع هـو وقـف التنفس لمـدة 

كـذلك يعـد العـطس ... جـاب الحـاجـز بالاسـترخـاءللحـ
) كل عـلى حـدة(وشـرب المـاء والشـعـور بخـوف مفاجـئ 

وسـائـل ذات أثـر مـماثـل مـما يؤدي عـادة إلى وقف 
  هـذه الطـرق تعـمل لأا تؤثـر عـلى تـواتـر... الحـازوقة

إذ أن ... عـملية التـنفس  
الحـازوقة هـي انقـباض 

إرادي في الحـجاب  لا
الحاجز الذي هو العضـلة 
التي تتسـبب بتوسـع 
الصـدر خـلال عـمـلية 

أطول مدة .. .التـنفس
يها شخص تعرض ف
  . سنة68: للحازوقة

  

   الموجات الإلكترومغناطيسية تعـدهل
  

  ؟  لا نراهاهـل يرى المصابون بعمى الألوان ألواناً

  

  هـل تعتبر الأسـاليب المضادة

تجـمع الفيزياء كـافة الظواهر  ،تحت اسم الموجات الكهرومغناطيسية
 ينالـافي تغـيرات  والتي تؤدي إلى حـدوثة ـاقـنقل الطالخـاصة ب

ارة ـض بشـكل خـاص، الموجـات ال...اءـضـالفب يـيسـناطـالكهربائي والمغ
  المـادة البيولوجـيةقادرة على اختراقـ تلك الجـداً بالإنسـان هـي

... يةـجـوق البنفسـعة فـينية والأشـعة السـ، مثل الأشـأثـير عـليهاوالت
تـف المحـمولة، هواـ في اليـة المسـتخـدمةات الراديوـموج الـوفيما يخـص

لمسافات طويلة وتلك الخـاصة باجات الراديو موفهـي تحـتل مسـاحـة بين 
أمـا آثارهـا على صـحـة الإنـسان، فهـي لا تزال .. .التلفزيونلخـاصة با

  .محـل بحـث ونقاش وجـدل في الوسـط العـلمي
   

  ؟ للحازوقة مجـدية

  ضـارة بصـحة الإنسان؟
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غابات  تعـيش في Philaethria didoفراشـة   انلولأبا
بالألوان الخضـراء على " الرسـوم"تمكـنها ... الأمازون

شـجر أجـنحـتها من التمويه والاخـتفاء بين أوراق ال
  .المنتشـرة في تلك الغابات

 

 الأربع  التناسليةهغدد ممـيز بAurelia Auritaقنديل البحر 
وهـو شـفاف، لكن الأضـواء ...  أعلى جـسمهحدوة حصانعلى شكل 

  .في الليل تنتج عنه ارتداد فلوري
 

... امـرأة تقـوم بجـمع كسـتناء المـاء مـن بحـيرة تـشاوهو في الصـين
مياه الصرف الصحي  والبحـيرة ملوثة بدرجة كبيرة بمخـلفات المصـانع

   .الطحالب الخضراء التي تؤدي إلى انتشـار ومياه الصرف الزراعي
 

عيش في الغابات  الذي يSmilisca Phaeotaضفدع 
" بطـبقة لاصـقة"الاسـتوائـية في كوسـتاريكـا، مـزود 

  .أسـفل قدميه؛ وهـو ما يمكـنه مـن المشـي أيـنما يشـاء
 

  الأخضر  الأخضر  الطبيعة
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 Anodorhynchus (زرق البرازیليغاء الأـالبب
Hyacinthinus ( الذي یعـیش في أمـریكا الجـنوبـیة، ھـو

قـد ... قادر على الطـیرانًالببـغـاء الأكـبر حـجـما في العـالم ال
  . یصل طـولھ إلى مـتر ووزنـھ إلى كـیلوغـرامـین

 

) Cheilinus undulatesأو (سـمكـة نابليون 
تعيش بين الشعاب المرجانية في مهددة بالانقـراض 

في و )النصف الجنوبي من المحيط الهاديب(مايكرونيزيا 
 سـم 230قد يصل طـولها إلى ... البحر الأحمر

كـغ190ـا إلى ووز .  
 

  الأزرق
وان بحـري لونه قد يكون أحـمراً أو أزرقاً المـرجـان حـي

 أو Pigmentأو بنفسـجي وفـقاً لخضـاب طبيعي 
  .Zooxanthellaبسبب وجـود طـحـلب من نوع 

 

   الذي قـد يصــل طـولــه إلىAeshna Cyaneaيعـســـوب 
الذكـر هـو الذي يقوم باستعراض هـذا اللون ...  سـنتيمترات7

  .الأزرق الرائع، فالإناث لوا أخـضر باهـت
 

  الأزرق
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  الأصفر

تسـتغرق النحـلة خـلال وجـودها في زهـرة عـباد 
من " نقـل حـمولة" دقـيقة لإكـمال 15الشـمس نحـو 

 رحـلة 20في يوم واحـد تكـمل نحـو ... قاحـبوب اللـح
  . ميلليغرام300من هـذا النوع لنقـل نـحو 

 

المذنبة تتمـيز بأن لهـا ذنـبين ) أو العثـة(الفراشـة 
وبقـع بنفسجـية على الجـناحـين، تبدو وكأا أعين 

   .ترب منهامخـيفة تحدق في كل من يق
 

 مـلجـزيت بذور الششجـرة في حـقل ببريطانـيا ينتـج 
ت ـتاج الزيـإن، بالإضـافة إلى تستعمل بذورهالذي 
  .Biofuel، في إنـتاج الوقـود الحـيوي النباتي

 

    تمـثل " enthes InermisNep"أوراق الـ  
  بتشـكلها إبريقاً يحـوي إنزيمات وعصائر  
  هـضـمية تصـيب فرائـسها من الحشـرات  
  . ذلك هضمهادبالدوار ليتم بع 

 

  الأصفر
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  الأحمر

... بحـيرة ناتـرون في تنـزانـيا، مـياهـها مالحـة
المـياه ... سـببه تراكم الصـوديوماللون الأحـمر 

تتـبخر ما يؤدي إلى ارتفـاع مسـتوى ملوحـة 
المـاء، وبالتـالي تنشـأ مسـتعمرات من البكـتيريا 

  .ذات خـضاب أحـمر اللون
 

في جـزيرة كـريسـماس بأسـتراليا، تسـافر كـل 
ات الحـمراء كـيلومترات عونـلطـالسعـام ملايـين 

  .عـدة للـتزاوج عـند شـاطئ البحـر
 

هذا الجـمبري الامـبراطور الأحـمر اللون 
يـسـير على حـيوان رخـوي بحـري اسـمه 

Nudibranch صة الراق" من نوع يطلق عليه
 سـم 45يصل طوله إلى نحـو  " الإسـبانية

ويتحـرك بفضـل انقـباضـات عضـلاته 
  .)The Mantleأو (س ـالبرنوتحـرك 

 

فـلفـل أحـمر حـار  فـتى هـندي يعـمل في حـقل 
... سـيتم تحـويله فيما بعد إلى بودرة حـارة جـداً

 طـن منه إلى الولايات 2600الهـند تصدر كل عام 
  .ريطـانياالمتحـدة وب

         April – May 2012                 www.sci-prospects.com 
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  الأحمر
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2050 
 الإنسان والآلة

دور الآلة أن تجـعـل الدمـاغ البشـري شـيئـاً مـن المـاضي؟ أم هـل هـل بمقـ
سـنكـون نحـن المسـيطرين على الدوام؟ ما الذي سـيتغـير في حـياتـنا خـلال 
العـقود القـليلة القـادمـة؟ هـل سـنشـهد انتـشاراً أكـبر للآلات والروبـوتات 

 اتسـاعـاً؟ وماذا عـن ومـزيداً مـن الاعـتماد عـليها في مجـالات أكـثر
الأفـراد الذين تـضم أجـسادهـم البيولوجـيا والتـكـنولوجـيا معـاً؟ هـل 

  سـيشـكلون الغـالبـية العظـمى من البشـر في المسـتقبل؟

 من التغـلب عـلى بطـل العـالم في IBM الذي قامت بتصنيعه شـركة Deep Blue، تمـكـن الكـمبيوتر 1997في العـام 
عـندما : "ج آنـذاك غاري كاسـباروف؛ وهـو مـا نظـر إليه الكـثير من المفـكرين كـنقطة التحـول الكـبرى في التاريخالشـطرن

  .أعـلاه" المـسـتـقبل"مـن الجـلي إذاً مـن سيفوز في المباراة التي تـم تصـويرها في "... تغـلبت الآلـة عـلى الإنـسان
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التكـنولوجـيا في القـرن الحـادي والعشـرين تسـير بخـطى 
عـملاقـة، وابتكـاراـا تغـير بسـرعة حـياتـنا اليومـية حـتى 
أنـه أصـبح مـن الصـعب تـوقـع ما سيحـدث في أي مجـال خلال 

لكـن هـناك خـطوط عـريضـة ... السـنوات القـليلة القـادمـة
  .ـليهايمكـننا الاعـتماد ع

، Fujitsuفي شـهـر يونـيو المـاضي، أصـبح حـاسـوب شـركـة 
، أسـرع سـوبر كـمبيوتر في K Computerوالذي سـمي بـ 

العـالم؛ بل إن سـرعـته تفـوق تلك الخـاصة بالسـوبر 
وهـناك نقطة ... كـمبيوترات الخـمسة التـالية مجـتمعـة

تمكـن في اية مهمة في هـذا الإنجـاز؛ هي أن هـذا الجـهاز 
 بيتافلوب 10العـام الماضـي من تعـدي ما يـسمى بحـاجـز الـ 

)Petaflop في  ترليون عملية حسابية1000 يساوي 
أهـمية هـذا الإنجـاز تتضـح إذا عـلمـنا أن العـلماء )... الثانية

كانوا يعـتقدون أن سـرعة معـالجة العـمليات الخـاصة بالدمـاغ 
هـل يعـني ذلك أن ...  بيتافلوب10 البشـري هي تحـديداً

حـقبة التـفوق البشـري تتجـه إلى ـايتها؟ حـتى الآن 
عدد معالجاته ( كـبير جـداً Kأولاً، كمبيوتر ... الإجـابة هي لا

CPUs خـزانـة كـمـبيوتر 672، مـوزعـة عـلى 68 544 يبـلغ 
Rack ولتشـغيل كل 800 ومن المنتظر أن يصل عددها إلى ،
 فإن مقـدار الطاقة الذي يستهلكه السوبر كمبيوتر يعادل هـذا

في حـين أن الدماغ البشـري )...  من المـنازل10000ما تحتاجه 
 واط، وهـو أصـغـر بشـكل يفـوق 40- 20لا يحـتاج لأكـثر مـن 

ثانياً، مع وصول هذا الكـمبيوتر إلى حاجز ... إمكـانية المـقارنة
  ـاث بدأت تشـير إلى أن دماغـنا بيتافلوب، فإن الأبح10الـ 

   

 اليابانـية يعـد Fujitsu الذي قـامت بتطـويره شـركة Kالسـوبر كـمبيوتر 
  بحـلول شـهر يونيو القادم، سـيضـم... الكـمبيوتر الأسـرع في العـالم اليوم

في نوفـمبر المـاضي، تم الإعـلان عن أنه تمكن من )... CPU( معـالجـاً 88 128
  %.93.2 إلى  بيتافلوب بوصول كفاءته10تجاوز حـاجـز الـ 

إمكانية اسـتخدام الروبوتات لتعمل 
في تعـليم الأطفال أو رعايتهم أثناء 
غـياب والديهم عن المترل أمر تم 

لكن ... البحث فيه بصورة معمقة
ما طبيعة : السـؤال الجـديد هو

عـلاقة التي سـتنشأ بين الأطـفال ال
والروبوتات؟ للإجابة على هذا 
السـؤال، قام الباحـثون من قسم علم 
النفس بجامعة واشـنطن بدراسة 

 طفل وروبوت 100التفاعل بين نحو 
 تـم التحكم به Robovieيسمى 

عن بعد من دون معرفة الصـغار؛ 
... ليبدو لهم وكـأنه مسـتقل وذكي

أن الأطفال رأوا في النتيجة كـانت 
الروبوت كائناً اجـتماعـياً له قدرة 
إصدار الأحـكام الخـاصة بالأحداث 
التي يمر ـا، وهـو ما سـمح للأطفال 
بتكوين عـلاقة حـقيقية وذات مغـزى 

لهـذا قد نرى في ... مع الآلة
المسـتقبل المنظور أطـفالاً يلعبون مع 
  .نظـرائهم الآليين في الحدائق العامة

  رفاق اللعب الآليين

حـتى الآن، مواصـفات الدماغ 
البشـري تجـعل من الصـعوبة صـنع 

الأداء (شـيء يماثـله في كل ميزاته 
؛ إلا أن )والسـرعة والذكـاء والحـجـم
أولاً في : هذا بـدأ في التغـير تدريجـياً

ثم  Deep Blueالشـطرنج بواسـطة 
Watsonبالمسابقات التلفزيونية  ,,,

لشـاسـعة التي كانت والمسـاحات ا
تفـصـل قدرات أجـهـزة الكـمبيوتر 
عن قدرات الدماغ تـتـقـلص 

هـل يـتوجـب عـلينا ... باسـتمرار
   القـلق مـن المسـتقبل؟
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 100أسـرع من ذلك بكـثير؛ إذ وضـع البعـض السـرعـة عند 
 1000بيتافلوب في حـين وصـل آخـرون إلى تحـديدها بـ 

وإذا قـمنا بجـمع قدرات السـوبر كـمبيوترات ... بيتافلوب
 60الخـمسمئة الأسـرع في العـالم، فإنـها سـتعادل نحـو 

وعـند البحـث ... بيتافلوب أو نصـف دماغ وفق التقـدير الأدنى
في قـدرات الدمـاغ البشـري، عليـنا ألا ننـسى أن المسـألة ليسـت 

أن الذاكـرة تلعـب دوراً هـامـاً مرتـبطة بالسـرعـة فـقط؛ إذ 
وإذا افتـرضـنا أن الدماغ يخـزن وحدة معلومات ... جـداً

 في خلية عصـبية واحـدة، فإن هـذا يعني أن Bitواحـدة 
 غـيغابايت 10 - 5قدرته التخـزينية تصـل إلى ما يعـادل 

أما إذا كـان يحـفظ كل وحـدة معلومات في واحـدة من ... فـقط
 التي تحـيط )Synapses(بية ـعصال توصلاف العشـرات آلا

بكل خـلية عـصبية، فسـتصل قدرته التخـزينية إلى مـئات 
وربما أيضـاً )  غيغابايتTerabyte =1000(التـيرابايـتات 
لكـن هـذا لا )... مليون غيغابايت=  Petabyte(البيـتابايـتات 

قيقه خـلال يعـني الكـثير في عـالم الكـمبيوتر؛ إذ أن ما تم تحـ
  .العـقود القليلة الماضية كـان أكـبر مـن معـظم التوقـعات

  

  والروبـوتات... نحـن
ميتشـيو كـاكـو، عـالم الفـيزياء النظـرية والأسـتاذ في جـامعة 

 يقـول إن الكـمبيوتر سـيتحول إلى CUNYمدينة نيويورك 
ـا بالفعـل؛ بمعـنى أن الصـورة التي نعـرفـه " شـخصي"جـهاز 

اليوم سـتخـتفي من حـياتـنا وتتحـول إلى مجـرد تحـفة 
كـاكـو يتوقع أن تصـبح ... تاريخـية تعـرضـها المـتاحـف

الكـمبيوترات المسـتقبلية جـزء مخـفي في حـيطان المـنازل، في 
في حـين أننا لأداء مهـمات ... الأثـاث، بل حـتى في أجـسامـنا

 ذكية تبقينا على دراية وظـائـفنا، سـنضع عـدسـات لاصـقة
اتصال بالإنترنت وبأي شـخص  بكافة المعـلومات المطـلوبة وعلى

وبذلك فإن نظـارات غـوغـل الذكية التي تم الإعلان ... نريد
والتي يمكـن لمسـتخدمها التعـاطي معـها بالأوامـر (عـنها مؤخـراً 

ء ما هـي إلا الخطوة الأولى في جعل الكـمبيوتر جـز) الصـوتية
السـيارت ووسائل النقل الأخرى ... من أجسـامنا وامـتداد له

سـتسير تلقائياً بالاعتماد على تكنولوجيات موجودة اليوم 
أما ...  ومجـسات الحركة والكاميرات وغيرهاGPSبالفعـل، مثل 

  السياحة فستكون قد تحولت إلى رحلات نحو الفضـاء؛
  

مـا أراده الإنـسان مـن خـلق الآلات مع قـدوم عـصـر الثـورة الصـناعـية هـو 
الحـصـول عـلى وحـدات قادرة عـلى أداء المهـمات التـي تضـم تكـراراً ممـلاً 

لهـذا قـد نجـد الروبوتات تنـفـذ مهـمات ... وتتطـلب مجـهـوداً عـضلياً كـبيراً
بأنفـسـنا، كالتنـظـيف والغـسـيل، وربمـا سقـي مـترلية اعـتدنا على القـيام ـا 

  . النـباتات

لكـن مـن الممكـن أيضـاً أن نتـحـول إلى عـبيد للآلات التي 
  .لإخـضاعـنا" العـضلي"و" العـقلي"تسـتغـل تفوقها 
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، كـان )بخـاصة تلك المتعـلقة بالرياضـيات والمـنطق(في مجـال حـل المشـكلات 
ـية هـو الحـصـول عـلى معـلومات دقـيقة وحـلول تخـلو مـن الأخـطاء الحـساب

... الهـدف الرئيسـي وراء إنـتاج آلات ازدادت تطـوراً وتعـقـيداً عـبر السـنين
وفـيما يتعـلق بالقـوة الجـسدية، فمن ... كـمبيوتـرات: وهـي آلات نسـمـيها

عـلى الدوام ) وربما سـتبقى(غـير الضـروري القـول إن الأفضـلية كـانت 
ـقد اعـتمد البشـر مـنذ بدء العـصر ولهـذا السـبب تحـديداً، ف... للآلات

  . التكنولوجـي عـلى الآلات لتـنفـيذ المهـمات الشـاقة والمتعـبة

بعـضها سـيكون ليس باهـظاً جـداً مـثل قضـاء يوم أو اثنين في مدار 
تكـلفة؛ مثـل قضـاء وبعـضها الآخـر قـد يكون أكثر ... حول الأرض

أسـبوع في غـرفة مـزدوجـة بفـندق على القـمر، أو يكون مكـلفاً جـداً 
... مـثل رحـلة إلى المـريخ) أي أنه سـيكون حـكراً على الأثرياء(

علمـاء كـثر، مـنهـم سـتيفن هوكـنغ ونـيل ديغراس تايسون وغيرهمـا، 
ا عـلى الانـطلاق أكـدوا أن مسـتقبل البشـرية يعـتمد عـلى قـدرتن

نحـو الفضـاء؛ أولاً باتجـاه كـواكـب اـموعة الشـمسية، ثـم 
  .الانتشـار في أرجـاء اـرة

أمـا إذا نظـرنا إلى أمـور صـغـيرة ترتبـط بحـياتـنا اليوميـة، فإنـنا 
سـنجد أن الرياضـة تأثـرت بشـكل كـبير بالتكـنولوجـيا؛ إذ أن 

 -سـواء في البيت أو في النادي– نسـتخدمها العـديد من الأدوات التي
كـلهـا أجـهزة تم تطـويرها خـلال النصـف قرن المـاضي؛ مـثل 
الدراجـة الثابتة التي تحـسب لك المسـافة التي قطعـتها وعـدد 
السـعرات الحـرارية التي قـمت بحرقها ومعدل نبضات قلبك خلال كل 

 في المـسـتقبل إلى جـانب والرياضـة من المـتوقع أن تتحـول... هذا
أكـثر تعـلقاً بالتطـبيقـات التـكـنولوجـية والحـاسـوبية الجـديدة؛ 

   أوMicrosoft Kinectوأبرز مـثال عـلى ذلك هـو لعـبة 
Nintendo Wii اللتان تقـدمان لك إمكانية لعـب التـنس أمام شـاشـة 

لتـي جـلبتها لنا وغـني عـن الذكـر التغـيرات الكـبيرة ا... التـلفـزيون
السـنوات المـاضية فـيما يتعـلق بالقـراءة؛ فـمن الكـتب الورقـية 
  .انتـقلنا إلى شـاشات الكـمبيوتر ثم إلى أجـهزة القارئ الإلكـتروني

  

مع تواصـل العـمل مـن أجـل تحـسين قـدرات : لكـن السـؤال الملح هـو
) أو النسـاء(لرجـال الكـمبيوترات، كـيف سـتكون عـلاقـتنا نحـن مـع ا

  الآليين في العـقود المقـبلة؟ 
عـادات القـراءة تتغـير بشـكل جـذري مـع تطور   

اـلات والجـرائد المكونة من ... التكـنولوجـيا
  .شـاشـة مرنـة سـتتحـول إلى حـقيقة قـريباً
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 لا 2050لروبوتات سـتكون في العـام وفق رؤية كـاكـو، فإن ا
تزال تعـاني من مشـكلات خـاصة بالقدرة على التعـرف على 

وسـتعـتمد ... محـيطها وإدراك كل العـوامل التي تشـكله
الوظـائف التي سـيتم نقـلها إلى الرجـال الآليين بشـكل رئيسي 

وبذلك فإن بعـض المـناصب ... على أا تتسـم بالتـكرار
د توظـيفاً لأصـدقائنا الإلكـترونيين؛ مـثل وكـلاء سـتشـه

فالروبوت قادر : السـفر، سماسـرة البورصـة، وموظـفي البنوك
على حـجز رحلة طيران وإصدار تذكرا، وهو قادر على إجراء 
  .العمليات الحـسابية والبنكية بصـورة أسـرع وأدق من الإنسان

ـاب الوظـائف التي مـن سـينجو من كـل هـذا التحـول هـم أصح
تتطـلب الحـدس وسرعة البديهة والخـبرة العـملية الطويلة في 

كـذلك سينجـو أولئك الذين ... التعـامل مـع أناس آخـرين
يمتلكون صـفات لا يمكن للآلات الحصـول عليها؛ كالموهـبة 

  .الفـنية في الرسـم أو النحت مثـلاً
 اية القرن الثامن لكـن مـاذا عـن الرجـل البيوني؟    في

عـشر، اكتـشف العـلماء أن تحـفيز الأذن الوسـطى كهـربائـيا 
في خـمسـينيات ... يؤدي إلى الإحـساس بالصـوت أو الشـعور به

القرن العشـرين، كـانوا يقومون بقـياس تأثـير الكهرباء على 
عصب السـمع في الأذن الداخـلية، وفي السـتينيات، كـانت أسس 

  .ة الأذن جـاهزة للتطـبيقجـهاز قوقـع
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من الناحية ...  يعمل بعد إدخاله في دهليز قوقعة الأذنCochlear Implant جهاز قوقعة الأذن
ان ـإلى إنس) المصاب بإعاقة سمعية(اجات الخاصة تـيحالا بذي وصـف يحول هذا الجهاز من يالعملية،

 لامـج كـالـعـون، مـروفـكـن ميـون مـكـاز مـهـالج... عـمـة السـاسـلة في حـكـن أي مشـبيعي لا يعاني مـط
  ).Array of Electrodes أو (اقل، مسـتقبل، ونسـق الإلكترودات ن)Speech Processor أو(

  كـــان " ـيـف أوســتيـنسـت       "
الشخصية التي قدمت لنا فكرة      

أو (الرجـل الإلكـتروبيـولـوجـي 
  في سبعينيات ) Bionicالبيوني  

  في ذلك الوقـت ..  القـرن المـاضي
    لم تـكـن التكـنولوجيا المطـلوبة 
     موجـودة، أما اليوم فـقد تغـير  
      الـوضـع؛ إذ تطـورت مجـالات 

  الإلكـترونـيـات والـهـنـدســة     
  لهذا نجـد.    الميكانيكية والطـب

      أن الأعـضاء الآلـية أصـبحـت
  .        منتـشـرة في وقـتنا الحـالي



                                                                                                                                                
Page 16 www.sci-prospects.com April – May 2012 

 
 

  2050... الإنسـان والآلة       
 
 
 

  
 
 
 

        
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

جـزء الجـسد العـلوي يمكـن من التحكم 
بأجهـزة الحد من انتشـار النـيران ومـن إلقاء 

 يدويـة تحتوي على مواد تساعد على قـنابل
  .إطفـاء الحـرائق

هـيكل خـفيف الوزن من الألمـنيوم يسـهل 
توزيـع الحـمل على جـسد الروبوت ويسـاعد 

  .في الحـركة

المحركات الكهربائية الخـطية 
)Linear Actuators ( خـفيفة

  .الحركة تحـسن الكـفاءة والتحـكم

بطـارية الروبـوت تمـكـنه مـن 
مكافحـة الحـرائق بشـكـل 

  . دقـيقة30مـتواصل لمدة 

التحريك المتوازي للورك والكاحـل 
يوفر قدراً أكـبر من الدقـة 

  .والسـرعة والـتوازن

مجـس سـداسـي المحـاور 
مات تغـذية يوفـر معـلو

) Feedbackأو (راجعة 
  . خـلال المشـي

الزنبركات المصنوعة من 
التيتانيوم تحـسن الديناميكا 
وتـمـكـن مـن اسـتـخـدام 

  .رةخوارزميات تحـكم متطو

مجس يعتمد على كاميرا بالأشـعة 
مراء تمكن من الحصول تحـت الحـ

  .على مجال رؤية يخترق الدخـان

 جـهـوده في تطـوير يةـرية الأمريكـاث البحـل أبحـمـمعيواصـل 
هـذا الروبوت دف مكافحـة النـيران على مـتن السـفن 

  . SAFFiRالرجل الآلي يسـمى ... الحـربية

  رجـل الإطـفاء الآلـي

رغـم كل التـقدم الذي أحـرزناه حـتى اليوم، إلا أن المـزيد من 
التطـوير والتحـديث مطلوب فيما يتعـلق بالمواد التي يتم 

لها أقرب ما ـطـراف الاصـطناعية لجـعاسـتخدامها لتصـنيع الأ
عية من حـيث الشـكل وطـريقة  مثيلاا الطبيمنيكون 

لكن هـذه المحـددات ... الحـركة والتفاعل مع الظروف المحـيطة
موجـودة اليوم، أمـا خـلال أربعة عـقود، فإن المخـتصـين 
يعـتقدون أنـنا سـنصـل إلى مسـتويات تمـاثـل تلك الخـاصة 

يف أوسـتين الذي كـنا نشـاهـده على شـاشـات التـلفزيون بسـت
  .في سـبعينيات القـرن المـاضي

  

وبما أن التأثير على السـمع كان ممكـناً ذه الطـريقة، إذاً لا 
بـد أن العـملية ذاا سـتكون ممكـنة بالتأثـير على العـصب 

 مـا حـدث مع زراعة شبكية العـين البصـري، وهـذا تحـديداً
والأمـر لم يتوقف )... Retinal Implant(الاصـطناعـية 

 جهاز تنظيم ضربات القلبعـند ذلك، إذ بدأت عـمليات زراعـة 
)Pacemaker (لننتقل مـنذ ذلك ... ثم القلب الاصـطـناعـي

الحـين إلى تـزويد الأفـراد الذين خـسـروا أطـرافهـم كالأيدي 
رع والسـيقان بأخـرى آلـية، بعـضـها أقـوى من الأعضـاء والأذ

  .البيولوجية ويعمل بالاتصال مـباشرة مع الأعـصاب الدماغـية
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  ...                                                                 ينـبـوع الشــباب
حــلم ... ة                                                       شــجـرة الحـــيا

كـلـهـا قصـص وروايـات ...                                                الخـلود
                                كـان مصـدرهـا الرغـبة بالحـياة، بالصـحـة 

وأصـل ...               الدائـمـة، وبالشـباب الذي لا يـذوب مـع الأيـام
الخـوف مـن المـوت؛ ... بع هـو الخـشـية مـن اـهـول    الحـكاية بالطـ

  .ومـما قـد يأتي بعـد هـذه الحـــياة
  

  إکسـیر الحیاة
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اسـتفـسر البعـض عـن طـول أعـمار الناس، فأجـاب ملك إثـيوبيا 
 عـاماً وفي بعض الأحيان يتجاوزون 120 كثيرين يصـلون إلى بأن

اسـتغـرب السـائلون مـن هـذا الأمر؛ فأخـذهم المـلك ... ذلك العـمر
عـند انتهائهم تكـون ... إلى ينبوع يسـتحم فـيه الإثـيوبيون

... أجسادهم المبتلة لامعـة كـما لو كـانت مغـطاة بطـبقة من الزيت
أما المـاء ... عـنه عطـر كرائحـة أزهار البنفسجالينبوع كان يصدر 

للغـاية؛ إذ لم تطـف على سـطحه أي مواد، " خـفـيفاً"نفسـه، فـكان 
... » بفضـل هـذا المـاء، يعيش الإثيوبيون طويلاً «... حـتى الخشـب

 في القرن الخـامس هيرودوتسهـذه هي القـصة التي رواهـا المـؤرخ 
   مـن أين جـاءت قـصص كهـذه؟ ومـا أصـلها؟لكـن،... قبل المـيلاد

أول رواية من هـذا النوع تعـود لقـبل أربعـة آلاف عـام، وتتحـدث 
عن الملك السـومري غـلغامش الذي، ولحـزنه بسـبب وفاة صديقه 

بعـد سـفر ... سـر الحـياة الأبدية: يدو، يبحث عن دواء للألمـكـإن
؛ وهـو أحـد الناجـين من تمـشأوتنابطويل، من يكـشف له السـر هـو 

ـه هـة، وأنـه سـر الآلـويصف له السـر بأن... الطوفان العـظيم
غـلغامش يجـد النبتة، إلا ... قـام بإعـطائه كافة مواصفاانـبـتة 

هـذه الحـكاية تذكـرنا بأخـرى هـي قصـة ... أن أفعـى تسـرقها منه
إذ عندما يطرد ... دسقـتاب المـالكبوين ـكـشجرة الحياة في سفر الت

يعطي الذي ا ـ ثمرهالرب آدم وحواء من الجـنة يحرمهما من أكـل
ـذا نجـد أن عـناصر القصة ... لودـياة الأبدية والخـالح

العـلاج موجـود، -1: الأسطورية قائـمة في كل هـذه الروايات
... ولذلك لا يمكن الوصـول إليه- 3لكـنه سر من أسـرار الآلهـة، -2

قيقة هي أنه بنظـر القـدماء، الرغـبة في الحـفاظ على الشـباب الحـ
دائمـاً تعـادل الرغـبة في التحـول إلى إلـه؛ إذ أن الخـلود مـرادف 

  .للألوهـية
بوس، وفق الأسطـورة الإغريقية، كـانوا يـتناولون ـمـولالأهـة ـآل

بون مشـروب أمبروسـيا الذي يهـب الحـياة الأبـدية، وكـانوا يعـاقـ
لهـذا كـانت ... أي إله أو شـخص يعـطي الشـراب إلى البشـر

الرغـبة في الخـلود تعـد خـطيئة وإثـماً، وكـل مـن جـرى وراءهـا 
  .تكـون ـايـته مـؤلمـة ومـأسـاوية

ـورة الحـياة الخـالـدة وصـلت كـذلك إلى سـير شـخصيات سـطأ
 ،Alexander romance "سيرة الإسكندر"في ... تاريخـية أخـرى

مـن أجل العـثور على الينبوع، يقـطع القائد المقدوني العـظيم ما 
في غابات أبخـازيا ويضل طـريقه " أرض الظـلام"أطلق عليها اسم 

  ول هـوليجد الجـندي البسيط أندرياس ذلك الينبوع ويتح... فيها
  

جـبل أوليمبوس آلهـة ... الخـالدون
كانوا يحافظون على شـبام 
بتناولهم مشـروباً يسـمى أمبروسيا 

Ambrosia ... هذا المشـروب كان
  .حاضـراً في احـتفالام وتجمعام
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قصة شـهيرة أخرى كان المحـرك الرئيسـي لظـهورها ... إلى إلـه
أمام مخـيلة الكثيرين هـو اكـتشاف أمـريكا الذي فـتح الأبواب 

في ... فـيما يتعلق بإمكانـية العـثور عـلى ينبوع الحـياة هـناك
المسـتكـشـف الإسـباني خـوان بونسـي دي ، انطلق 1513العـام 
 ، للبحـث عـن الينبوع، إلا أنه لم يجـده بل اكتـشفلـيون

 ينبوعوتكـريماً له، تم إنشـاء مـتتره ...  واخـتار اسـمهافـلوريدا
  . الأمريكيةالشـباب في سانت أغـوستين بالولاية

    

لكن علينا كـذلك ألا نـنسى أن فكـرة الخـلود والحـياة الأبـدية 
... تقـدمهـا الأديان، لكـن في صـيغة الحـياة التـالية أو الآخـرة

وهي بذلك تـتعـهد بتـقديم الشـباب الدائـم لجـميع 
ذا السـبب أيضـاً، تحـولـت ولهـ... الصـالحـين، لكن بعـد موـم

 الحـياة الأبـدية في عـالمـنا هـذا -أو يمتلك–صـورة مـن يريـد 
ومـن ... إلى صـورة مـرتبطـة بالشـر والشـيطان والظـلام

عـالم الظـلام خـرجـت قـصـص مـثل دراكـولا الذي يتمتع 
بحـياة أبدية ينبوعهـا دمـاء الشـباب التي يشـرا عـند 

   .قـتلهـم

سـاء الذي تم تخـلـيده في كـثير مـن الحـكايات الأسـطورية حـلم جـميع الن
وهـذا الحـلم مكـن ... والقصـص الخـيالية هـو الشـباب والجـمال الدائـمان

عـدداً كـبيراً مـن الشـركات مـن الاسـتفادة من الآمـال المسـتحـيلة للسـيدات 
نـقها وتزيـل بتقديم مـنتجـات يدعـي مـنـتجوهـا أـا تعـيد للبشـرة رو

  .لكـن الحـقـيقـة غـير ذلك... التجـاعـيـد

ي ـوان بونسـباني خـسالإف ـشـتكـسالم
 يصـل إلى فـلوريدا ويعـثر يونـدي ل

، )في الأعـلى(عـلى نـبع الشـباب 
 -الأسـطوري–ولـتذكـر هـذا الحـدث 

تم إنشـاء مـتـتره ينبوع الشـباب في 
  .سانت أغـوستين بالولاية ذاتـها

 

  والحياة الأديان تـتعـهد بتـقديم الشـباب الدائـم

  
لكن بعـد موتهـم...الأبدية لجـميع الصـالحـ   
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كريسـتوفر لي في مـشـهد من فـيلم 
"Taste the Blood of Dracula "
دراكـولا، وفقاَ للقصـة، )... 1970(

شـخصية خـالدة تسـتمد قوـا مـن 
  ,الدماء الشـابة

 

لوحـة يـنبوع الشـباب للفـنان 
الإيطـالي جـاكـومو جـاكويريو 

تصـور وصول ) 1375-1458(
عـدد مـن كـبار السـن مـن 

تماعـية مخـتلفة مسـتويات اجـ
إلى الينبوع لغـسل أجـسادهم 
المـترهـلـة فـيه بغـرض 
اسـتعــادة الصـحـة والقــوة 

ثـم يخـرجـوا مـن ... والشـباب
الحـوض بعـد ذلك لارتـداء 

" عـلى الـمـوضـة"مـلابـس 
والانطلاق للاسـتمتاع بـملـذات 

  .الحـياة

  الطـب لديه الإجـابات... في عـصـر العـلم
هـل يمكن للإنسـان العـيش طـويلاً والشـعور بالشـباب الدائـم وتجـنب آثار الشـيخوخـة؟ 

 بضـع سـنوات، سـتكون العـلاجـات الأولى المضـادة  أنه خـلالبعـض الباحـثين يؤكـد
أحـد الجـينات المرتبطة بالشـيخوخـة يسـمى من المعـروف أن ... للشـيخوخة مـتوفرة

Klotho بروتـينات من فـئة البحـث الخـاص بالبشـر عـلى رغم ذلك فقـد تركـز ، لكـن
Sirtuinsفـيد سـنكـلير بروفيسـور علم دي...  هامـة جـداً في توفير الدفاع عن الخـلايا

 ببوسـطن أثـبت أن رفـع مسـتويات هـذه Harvard Medical Schoolالجـينات في جـامعة 
أعـتقد أنه بحـلول ـاية العـقد  «...  البروتينات يؤدي إلى إطالة الحـياة لدى الحـيوانات

إطالة عـمر البشـر الحـالي، سوف يكون لديـنا دواء خضع للاخـتبارات اللازمة قادر على 
وقف الشـيخوخـة بحـد ذاـا، لن يـؤدي إلى إطـالة دورة الحـياة ... »بمعدل عشر سـنوات 

البشـرية، لأن السـن المـتقدمة لم تكـن أبـداً أحـد أسـباب الوفاة المعـترف ـا عـلمـياً؛ فـفي 
طان أو السـكـتة حـقـيقة الأمـر المشـكلات المرضـية المرتبـطة بكـبر السـن كالسـر

وتعـريف ... الدمـاغـية أو أمراض القـلب هـي التـي تظـهر على شـهادة الوفـاة
 »الشـيخوخـة ليسـت عـملية واحـدة  «... الشـيخـوخـة كان دائـماً عـبارة عـن أحـجـية

؛ يوضـح تـيم سـبيكتور بروفيسـور عـلم الأوبـئة الوراثـية في كـلية كـنغ الجـامعـية بلـنـدن
فهي تحـدث بسبب التدهور التدريجـي لآليات الترميـم؛ ما يقـلص مـن قدرة الإصـلاح  «

أحـد العـوامل التي تتطـلب الترميـم ... »الذاتي وتعـويض الخـلايا في الكائن الحـي 
؛ إذ أنـه )المـادة الوراثـية الموجـودة في كـل خـلية (DNAوالإصـلاح هـي الحـامض النـووي 

  اتـنـيـتاج بروتـنإ يؤدي إلىخ ـة والنسـمـمليتي الترجـ عفيضرر  تصـحـيحـاً لقد يتطلب
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عة ـ والأشعة الفوق بنفسجيةـلأشيعـد التعـرض الطـويل ل.. .ير طبيعيةـغ
من ... مـن العـوامل المسـببة لهـذه الأخـطاءالعلاج الكيميائي  وأالعلاجية 

 الذي TERCاكـتشفها سـبيكتور هـناك الجـينات المرتبطة بطـول العـمر والتي 
وقد ...  أعوام من السـن البيولوجـي3.6يعـني وجـود كل زوج منه مرور قرابة 

  .أصبح عـدد الجـينات المكتـشفة والتي ترتـبط بالسـن عـشرة
  

  ما الذي يمكـننا فعـله الآن؟
 للاسـتمتاع بصـحة أفضـل وحـياة أطـول لا يـتوجـب عـلينا حـقن أنفسـنا

- تشـارلز1889بمحـلول من خـلاصة خـصيتي كـلب كـما كـان اقتـرح عـام 
سيكارد الطبيب بالمستشفى الوطـني للأمراض العصبية بالعاصمة -إدوارد براون
 Journal ofالحـقائق حـول هذا المـوضوع تـم نشـرها في مجـلة ... البريطانية

the American Geriatrics Societyـاية أغسـطس الم  ـاضي وكانت ما
توصل إليه بحـث قام به نـيل بارزيلاي مدير معـهد أبحـاث الشـيخوخـة 

نتائج البحـث تؤكـد أن العـوامل الجـينية ...  في نيويوركYeshivaبجـامعة 
وأهـم تلك العـوامل هـو : أهـم مـن أسـلوب الحـياة فيما يتعـلق بطـول العـمر

كـذلك كان هـناك )...  هـم من النسـاءمن الأشـخاص المعـمرين% 75(الجـنس 
أما ما يتعـلق بأسـلوب الحـياة ... معـمر من كـل ثلاثة والداه كانا من المعـمرين

 مـن المعـمرين اً صـغـيراًفـقد كـان الأثـر أقـل فـعـلياً؛ إذ وجـد بارزيلاي أن عـدد
ذين لا تـلعـب لكـن مـا هي نصـيحة بارزيلاي للأشـخاص ال... كـان بديـناً مثلاً

: الجـينات دوراً يخـدمهم في طـول العـمر؟ إجـابتـه كـانت مـباشـرة
  .»ومارس الرياضة ... تجـنب التدخـين... عـليك المحافظة على وزن معـتدل «

  

مـتوسـط العـمر المـتوقع 
ارتفـع بشـكل كـبير مـنذ 
بداية القـرن المـاضي، 

الطـبع يعـود والفضـل ب
للإنجـازات الطـبية التي تم 
تحـقـيقـها مـن قبل العـلماء 

  .في جـميع أنحـاء العـالم
 

   عـاما81.5ً – 77.2
   عـاما77.1ً – 74.7

 

فكـرة الحياة الخـالدة جـذبت 
الكـثيرين، بما فيهم مـنتجو 

لذين قـدموها السـينما ا
في الأعـلى ... بصـور مخـتلفة

 Cocoonمشـهد من فـيلم 
الذي يعود فيه ) 1985(

عـجائز إلى شـبام بفـضل 
شـرانق لكـائـنات قادمة من 

وإلى اليمين صـورة ... الفضاء
 Death Becomesفـيلم 
Her) 1992 ( الذي يصـور

  .الأمـر بشـكل كـوميدي

   عـاما74.6ً – 71.7
   عـاماً 71.6 – 68.9

   عـاما68.8ً – 63.8 
   عـاماً 63.7 – 57.9

   عـاما57.8ً – 50.8 
   عـاما50.7ً – 41.5

   عـاما41.4ً – 32.7 
  ت غير متوفرةالمعلوما

 

122  
  

 عـمر مـوثـق هـو أطـول
  تاريخـياً وصـله إنسـان

 

  عـامـاً
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   محراب العلمأدباء فى
 أحمد بن حامد الغامدي. د: بقلم

  مين العام لاتحاد الكيميائيين العربالأ          

وفي المقابل فإن جميع الأدباء لا يعلمون شيئاً على الإطلاق عن 
في ) Thermodynamics(القانون الثاني للديناميكا الحرارية 

الغريب في الأمر أنه يوماً بعد آخر تزداد .. .علم الفيزياء
قناعتي بضعف وافت فكرة الانفصام والتنافر بين الأدب 
والعلم والشواهد الأدبية والتاريخية التي تثبت حالة التفاعل 
الايجابي بين هذين العالمين من الكثرة بحيث يطول 

 1981ل في عام وخير مثال على ذلك ما حص... استعراضها
أثناء حفل توزيع جوائز نوبل حيث تقابل الأديب العالمي إلياس 

 الروائي والكاتب المسرحي والحاصل Elias Canettiكينتي 
، مع الكيميائي الأمريكي 1981على جائزة نوبل في الأدب عام 

  عةـامـتاذ الكيمياء بجـأس Roald Hoffmannروالد هوفمان 
  

رغم أنه في الغالب لا توجد علاقة تكاملية ولا حتى تجانسيه 
بين العلوم البحتة وبين الأدب والفنون؛ حيث كثيراً ما يحكم 
كلا منها طريقة تفكير مختلفة كما أن منظورهما للأشياء 
متباين لدرجة أن العالم والأديب البريطاني الشهير تشارلز سنو 

Charles Snow  وصف حالة الانفصام بين الاتجاه العلمي
والاتجاه الأدبي بأما ثقافتان مختلفتان ومنفصلتان وذلك كما 

كان عنوانه  1959 امـرد في مقال شهير نشره سنو في عو
والذي نشر لاحقا في كتاب  )The Two Cultures(الثقافـتـان 
ومن طريف أقوال سنو في تشخيص حالة ... ذائع الصيت

العلماء  والقطيعة بين العلم والأدب أنه يقول إن أغلبالتنافر 
  تشارلز ديكترالشهير نادراً ما يقرؤون روايات الأديب الانجليزي
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بناه بنفسه وكان يجري تجارب لإنتاج الأملاح الطبية بل حتى 
واستمر هذا الانجذاب ... وإجراء التحليل الكيميائي لمياه الآبار

ه طوال عمره لدرجة أنـنا نجده وهو في سن وتغـالعلمي لدي 
 عن دراسته 1810الستين يظن أنه بسبب كتابه الذي نشره عام 

، سوف تتذكره )نظرية في الألوان(لعلم الضوء والذي سماه 
  .الأجيال القادمة وليس بسبب إنتاجه الأدبي

  
أما الأديب الفرنسي الذي لا يقل شهرة؛ ألا وهو المشاغب الكبير 
فولتير فقد دفعه هو الآخر اهتمامه بالعلوم لأن يستجيب عام 

علوم عن جائزة مالية لإعلان الأكاديمية الفرنسية لل 1738
لأفضل مقالة علمية تناقش طبيعة النار وهو موضع محوري في 

 وهنا نجد فولتير يجري. الكيمياء والفيزياء في تلك الفترة
لحل هذه المشكلة العلمية وقد  مجموعة من التجارب العلمية

كانت تعاونه في هذه التجارب عشيقته الشهيرة مدام إيملي دو 
م من أن بحث فولتير لم يفز بالجائزة وبالرغ... شاتلييه

المطموح ا إلا أنه كان من الجودة العلمية التي أهلته ليتم 
  ومن دلائل ارتباط. نشره مع ثلاث مقالات فازت بالجائزة

  
  
  
  
  
  

وهذا الروائي الروسي الأكثر شهرة دوستويفسكي صاحب روائع 
خوة الإ(و) الجريمة والعقاب(الروايات الروسية الخالدة مثل 

كان له نوع ارتباط بالعلم والهندسة على وجه ) كارامازوف
وكانت  الخصوص حيث درس في الأكاديمية العسكرية الهندسية

  .أول مهنة له أن عمل كمهندس عسكري
  

... كورنيل والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في تلك السنة
 أن الأديب إلياس كينتي السابق الذكر كان في بقي أن نعرف

الواقع حاصلاً أصلا على درجة الدكتوراه في الكيمياء عام 
من إحدى الجامعات النمساوية، بينما في المقابل نجد أن 1929

العالم روالد هوفمان بالإضافة لتميزه الواضح في الكيمياء كان 
نتجت موهبته له بعض الإلمام والاهتمام بالأدب والشعر حيث أ

الأدبية خمسة دواوين شعرية بالإضافة لتأليفه عدداً من 
أما المثال الآخر الجدير بالذكر، فهو ما . الأعمال المسرحية

حصل  للعـالم البريطاني الشهير برتراند راسل؛ أستاذ علم 
الرياضيات في جامعة كامبريدج العريقة والفيلسوف والمفكر 

أسلوبه الرائع في الكتابة تم منحه العالمي المشهور والذي بسبب 
 تقديراً لكتاباته المهمة 1950جائزة نوبل في الأدب عام 

  عن المثاليات الإنسانية البطوليةوالمتنوعة التي دافع فيها 
  
  
  
  
  
  
  

روس في  والذي يعتبر حاليا أشهر الأدباء ال1970 للأدب في عام
 الجامعية في مجال علم ت دراستهـث كانـالعصر الحدي

 عمل لفترة من 1956الرياضيات وبعد خروجه من المعتقل عام 
ومن هذه الأمثلة السابقة والأمثلة . .الزمن كمدرس للرياضيات

المسطرة بالأسفل ألا يحق لنا أن نشكك بوجود فصام نكد بين 
في الواقع العديد منا معاشر العلماء .. ).العلم(و ) الأدب(عالمي 

التقني ربما يعلم أن بعض مشاهير والباحثين في اال العلمي و
العلماء مثل ابن سينا والرازي وابن النفيس وكوبرنيكوس 
ولافوازية وهمفري دافي بالرغم من تسنمهم للمكانة العالية في 

؛ "دنيا الأدب"إلا أن لكل منهم تجربه فريدة في ) حضارة العلم(
فبعضهم كان يكتب الشعر وبعضهم ألف الروايات الأدبية 

 لكن في المقابل ليت شعري كم منا يعلم أن ؛ال المسرحيةوالأعم
بعض مشاهير الأدباء والشعراء كانت لهم اهتمامات بالعلم 
والتقنية لدرجة أم قاموا بإجراء تجارب علمية فكان لهم 

  .بذلك نوع تنسك وتبتل في محاريب العلوم والتقنية
  

وعلي ذكر ... وحرية الفكر
الرياضيات وجائزة نوبل في 
الرياضيات أليس جديراً 

لاحظة أن الأديب الروسي بالم
 ينينيتسـسولج ألكساندر

Aleksandr Solzhenitsyn 
  الحاصل على جائزة نوبل

  

من أوضح الأمثلة علي ذلك نجد 
الأديب والشاعر الكبير الألماني 

وته؛ إذ أنه ومنذ بواكير غـ
شبابه كان متعلقـاً بالعلوم؛ 
فعندما كان في سن التاسعة 
عشرة  كان يجري التجارب 
  الكيميائية على موقد صغير

  

يتسينسولجـين  

 غوته

فولتير بالعلوم اهتمامه الكبير 
 البريطاني بفكر وإنتاج العالم

الأسطورة إسحاق نيوتن لدرجة 
أن فولتير ألف واحداً من أهم 
كتبه الفكرية والذي اسماه 

  ).عناصر فلسفة إسحاق نيوتن(
  
  

 فولتـير
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أما الأديب البريطاني أرثر كونان دويل، .. .بعض إنتاجه الأدبي
الذي اشتهر كثيرا في دنيا الأدب باختراعه لشخصية المحقق 
الجنائي الأشهر شارلوك هولمز؛ كان في الأصل طبيباً تخرج من 

والكاتب ... جامعة أدنبرة ومارس مهنة الطب لعدة سنوات
 Schillerوالمسرحي الألماني والفيلسوف الشهير يوهان شيلر 

الذي يعد أحد أهم الشخصيات في الأدب الألماني كما يعتبر 
مؤسس الأدب الألماني الحديث، نجده قد بدأ في مقتبل شبابه في 
دراسة الطب، والغريب في الأمر أنه في نفس الوقت الذين كان 

ية بحث وأطروحة التخرج كان يكتب في اية دراسته الطب
ومن الأمثلة الإضافية ... يكتب كذلك أول مسرحية أدبية له

كذلك نجد الروائي والمسرحي البريطاني الشهير سومرست موم  
Somerset Maugham الذي يعتبر أحد أهم الأدباء 
  ين رـالبريطانيين في القرن العش

  
  
  
  
  
  

وكرس نفسه الواقع لم يمارس مهنة الطب حيث أنه هجرها 
  .للأدب وتفرغ للكتابة

وأخيرا وفي نفس السياق نجد أن الأديب والشاعر الاسكتلندي 
 الذي يعتبر أول من أبتدع Walter Scottالشهير والتر سكوت 

الرواية الشعبية التاريخية في الغرب وأفضل من تناول موضوع 
الصراع بين الحضارات المتضادة في الأدب نجده يدرس الطب في 

 ولكن على فترات متقطعة بسبب 1783عة أدنبرة عام جام
  .مرضه وإن كان لاحقاً تحول إلى مهنة المحاماة

  

أما في العالم العربي والإسلامي، فتكفي الإشارة إلى أن الشاعر 
الكبير عمر الخيام صاحب الرباعيات كان عالم فلك من الطراز 

ضيات الأول كما كان له إسهامات علمية هامة في مجال الريا
والشاعر العربي القديم الطغرائي صاحب القصيدة ... والطب

؛ كان بدوره من علماء الكيمياء، بينما )لامية العجم(الشهيرة 
نجد من مشاهير الأطباء والشعراء والأدباء في العصر الحديث 
الشاعر الرقيق إبراهيم ناجي صاحب أشهر أغنية لأم كلثوم 

  .وهي قصيدة الأطلال
  

  
  
  
  
  
  
  

لك لكتابته للروايات القصصية والقصائد الشعرية يقوم كذ
بنشر بعض المقالات المبسطة ذات الطابع العلمي وخصوصا في 

حول نشأة : له محاضرة شهـيرة كان عنواا(مجال علم الفلك 
ولهذا وإلى درجة ما، يمكن اعتبار إدغار أحد هواة ). الكون

ومن منا لم يستمتع في ... العلم في منتصف القرن التاسع عشر
للأديب ) جزيرة الكتر(ية بقراءة روا) أو حتى في شبابه(صباه 

 Robert Stevensonوالشاعر الاسكتلندي روبرت ستيفنسون 
الدكتور جيكل والسيد : وهـو كذلك مؤلف الرواية الشهيرة(

لكن تجدر الإشارة إلى أن دراسة ستيفنسون الجامعية في ) هايد
 كانت في تخصص الهندسة وقد 1876جامعة أدنبرة في عام 

ن الزمن في حقل بناء الفنارات عمل بعد تخرجه لفترة م
والكاتب والأديب البريطاني لويس كارول المعروف ... البحرية

كان ) أليس في بلاد العجائب(في دنيا الأدب بروايته الشهيرة 
متفوقا في علم الرياضيات لدرجة أنه كان يعمل محاضراً في 
علم الرياضيات في جامعة أكسفورد العريقة ولقد استمر في هذا 

  . سنة26نصب لمدة الم
  

وإذا كان بعض الأدباء مثل دوستويفسكي وروبورت ستيفنسون 
درسوا الهندسة في المرحلة الجامعية فتوجد وفرة هائلة من 
الأدباء العالميين على مر العصور درسوا الطب وامتهنوا المهن 

  من مشاهير... المرتبطة بالصحة كمصدر لكسب الرزق
  
  
  
  
  
  
  

  معة موسكو ببيعه لعلم الطب في جاعلى تسديد رسوم دراست
  

ومن روسيا ننتقل إلى الولايات 
المتحدة حيث نجد الشاعر 
والروائي الأمريكي الشهير 

 Edgar Allanإدغار آلان بو 

Poe أحد ابرز وأهم رواد  
الأدب الأمريكي في القرن 
  التاسع عشر، نجده بالإضافة

   

 بـو

طباء نجد الأديب الأالأدباء 
والروائي الروسي الشهير أنطون 
تشيخوف رائد القصة القصيرة 
والذي يعده الكثيرون أفضل من 
كتب القصة القصيرة على 

إن وفي الواقع ف. مستوى العالم
  هذا الأديب الكبير كان يستعين

  

 تشيخـوف

ويعتبر من رواد القصة 
 وصاحب الروائع القصيرة

حد (الأدبية الكبرى مثل رواية 
نجده قد درس الطب ) الموسى

بمستشفى سانت توماس بلندن 
  ـي لكنه ف1892وذلك عام 

  
 مـوم

 مـوم
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وفي الختام لا يجدر بنا أن نختم هذا الموضوع المتشعب واللطيف 
ببحر ) الأدب(دون الإشارة إلى الموضوع الذي يلتقي فيه بحر 

ويحصل بينهما تمازج وتجانس شيق وهو مجال أدب ) العلم(
والذي يتمحور حول ) Science Fiction(الخيال العلمي 

بوت واع مع الرالقصص الغرائبية عن غزو الفضاء أو الصر
أو السفر إلى الماضي أو المستقبل أو حتى تسطير ) الرجل الآلي(

الأعمال الأدبية عن الظواهر البشرية الغريبة مثل التخاطر 
على كل حال، أعتقد أنه في هذه المرة لن نستغرب ... عن بعد

  وأشهر رموز أدب الخيال العلمي همكثيرا عندما نعلم أن جهابذة 
  
  
  
  
  
  
  
وهذا الأديب هو رجل علم بامتياز حيث أنه ")  الخفيالرجل"و

 درجة علمية في علم الحيوان من جامعة لندن 1890نال في عام 
  أما أكثر أدباء الخيال... وعمل لاحقا مدرسا لعلم الحيوان

  
  
  
  
  
  
  

وكلها تحولت ) الرحلة العجيبة(ورواية ) I, Robotروبورت 
  اقع نجد أن آسيموف هولأفلام سينمائية ناجحة مادياً، وفي الو

  
  
  

  
 
  
  

  

اء والأدباء في نفس الوقت الروائي المصري الكبير ومن الأطب
يوسف إدريس والأديب الإسلامي الشهير نجيب الكيلاني صاحب 

، والروائي )عمالقة الشماء وعذراء جاكرتا(الروايات الخالدة 
المصري علاء الأسواني أحد أهم وأفضل الأدباء والكتاب العرب 

) "شيكاغو"واية  ور"عمارة يعقوبيان"صاحب رواية (المعاصرين 
فهو كان طبيب أسنان وقد حصل على شهادة الماجستير في طب 

كذلك هـناك الروائية ... الأسنان من جامعة إلينوي الأمريكية
 صاحبة الرواية المفصلية في نع الصاالسعودية الشهيرة رجاء

 كانت هي الأخرى طبيبة "بنات الرياض"تاريخ الأدب السعودي 
بت لإكمال دراستها العليا في مدينة أسنان بل أا كذلك ذه

ومن الأطباء العرب الذين تميزوا في مجال ... شيكاغو نفسـها
يوم "الأدب الروائي المصري محمد المنسي قنديل صاحب رواية 

 والتي تم ترشيحها للجائزة العالمية "غائب في البر الغربي
وقد وصلت للقائمة ) جائزة البوكر العربية(للرواية العربية 

والجدير بالذكر أن ... 2010القصيرة لهذه الجائزة عام 
الروائي محمد قنديل هو في الأصل طبيب تخرج من كلية الطب 
بجامعة المنصورة التي تعتبر من أشهر واقوي كليات الطب في 

  .مصر، ليعـتزل لاحقا مهنة الطب مقابل التفرغ للأدب
قة بالعلم وبالنظر لشريحة أخرى من الأدباء العربي ذوي العلا

ولكن بعيدا عن مجال الطب نجد أن الأديب السعودي المعاصر 
هو ) وزير الإعلام السعودي(والبارز الشاعر عبدالعزيز خوجة 

في الأصل رجل أكاديمي حاصل على درجة الدكتوراه في 
والروائي ... الكيمياء ودرس في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

التي قال ) دملان(واية اليمني حبيب عبدالرب سروري مؤلف ر
بعد أن فرغت  «عنها الأديب اليمني الشهير عبدالعزيز المقالح 

من قراءة دملان تكون لدي انطباع خشيت أن أبوح به وهو أن 
... » ابة الرواياتـتـم الأقدر على كـعراء هـاء لا الشـمـلـالع
  روريـبيب سـياة حــي حـلمي فـعـب الـانـارة للجـالإشـا أم
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ساطة في  هذا يتمثل بكلـف
كونه حاصلاً على شهادة 
الدكتوراه في الرياضيات 
 التطبيقية ويعمل بروفيسوراً
في علوم الكومبيوتر في المعهد 
القومي للعلوم التطبيقية في 

  .روان بفرنسا
  

 سـروري

رأسهم  العلماء وعلى/من الأدباء
الأشهر الأديب الانجليزي 

ز  ـلـوي ورج ــج رت ـهـيرب
H.G. Wells والذي يعد بحق 

أبو أدب الخيال العلمي وهو 
آلة ("صاحب الروايات الشهيرة 

  "حرب العوالم"و" الزمن
  

 ويـلز

جا وشهرة في نفس العلمي إنتا
الوقت فهو الكاتب الأمريكي 

 Isaacالمعاصر اسحق آسيموف 

Asimov الذي اشتهر بالعديد 
من الأعمال الأدبية عن 
الرجال الآليين من أشهرها 

  أنا،(القصصية  اموعة
  

 آسـيموف

أستاذ جامعي مشهور في 
تخصص الكيمياء عمل لسنوات 
.. .طويلة في جامعة كولومبيا

أما الروائي الأمريكي مايكل 
 Michaelون ـتكريتش

Crichton فربما لا يكون من ،
   لكنهالأدباء واسعي الشهرة

  

  ونـتكريتش
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قطعاً من أكثر أدباء الخيال العلمي ثراءاً حيث تقدر عدد 
 مليون نسخة فهو مؤلف 200النسخ المباعة من رواياته بحوالي 

والتي تحولت ) Jurassic Park(رواية الحديقة الجوراسيكية 
لفلم سينمائي شهير زاد الرواية والكاتب شهرة على شهرة 

 له ـتون كريتشالجدير بالذكر أن. وثروة مالية على ثروة
علاقة وثيقة بالعلم حيث انه في الأصل طبيب متخرج من 
جامعة هارفرد الأمريكية العريقة كما أكمل لاحقا بعض 

  .الدراسات في مجال الأبحاث البيولوجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أما التجربة العربية في مجال أدب الخيال العلمي فمن أشهر 
رجل (ورواية ) العنكبوت( رواية الأعمال العربية في هذا الشأن

وهي للأديب والعالم المصري الشهير مصطفى ) تحت الصفر
محمود وهو كما هو معروف طبيب أمراض صدرية متخرج من 

  وكذلك نجد... لقصر العيني الشهيركلية الطب بمستشفى ا
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 أعمال الأديب المصري والطبيب الشهير يوسف السباعي له بعض
وهي تدور عن مركبة ) لست وحدك(الخيال العلمي مثل روايته 

ومن الشخصيات الأدبية . فضائية تقلع نحو كوكب المريخ
العربية التي تخصصت بشكل شبه كامل في أدب الخيال العلمي 
الروائي السوري طالب عمران والذي اشتهر بوفرة إنتاجه 

كتوراه في علم الأدبي في هذا الشأن وهو حاصل علي شهادة د
... الرياضيات كما أنه محاضر في كلية الهندسة بجامعة دمشق

ومن أسماء رواياته وقصصه في الخيال العلمي نجد العناوين 
العابرون خلف الشمس، ليس في القمر فقراء، محطة : التالية

  .الفضاء، السبات الجليدي و شحنة الدماغ
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بعـضها أحـلام سـعـيدة تجـعلنا نريد مواصـلة العـيش 
فيها أو مشـاهـدا، وبعـضـها الآخـر كـوابـيس 
مرعـبة تجـعلـنا نعـاني خـلال الوقـت الذي مـن 

ـة مطـلقة واسـترخاء المـفـترض أن يمثـل لـنا راح
لكـن مـاذا تعـني هـذه الأحـلام؟ مـن أين ... تامـاً

  تأتي؟ وإلى مـاذا تـرمـز؟
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 A Dangerous Methodفي فـيلم 
يقـوم كـل من كـارل يونغ ) 2011(

     وسـيغموند فرويد بتفـسير  أحلام 
  .        بعـضهما البعـض

 

النـوم مهـم للإنسـان أكـثر من المـاء والطـعام؛ إذ أنه من 
  الممكن أن يبقى شخـص مـا عـلى قـيد الحـياة من دون مـاء

 يوماً؛ لكـنه سـيموت 40 أيام، وبلا طـعام لـنحو 10 - 7لـ 
ورغم أهـمية النوم للحـفاظ ... م أيام إذا لم ين6 - 5خـلال 

على حـياتنا، فنحـن حـتى الآن لا نفهم طـبيعة هـذه 
  .الظاهرة أو ما يحـدث لنا خـلالهـا

 

بتسـلق الجبل باتجاه 
القمة، الحالم يحاول 
الوصـول إلـى نـقطة 
تكـون فـيهـا الرؤيـة 
  ... أكـثـر وضــوحــاً

بمعـنى أنه في الواقع 
  يريد الحـصـول على 
ما يمكـنه مـن اتخـاذ 
قـرارات مـعـيـنـة أو 
  الـتوصـل إلى فــهـم 
  .أعمق لقضـية بعـينها

 

مكن من تذكـر ذلك، إلا أنـه من المـؤكـد أنـنا نحـلم أكـثر مـن مـرة رغـم أنـنا لا نـت
" سـينما"لكن لمـاذا نحـلم؟ والأهـم مـن ذلك، لمـاذا لا يـزال عـالم ... كـل ليلة

النـوم لغـزاً أمـام العـلم؟   الأحـلام تأتـينا عـندما نصـل إلى مـرحـلة الحـركة 
وهـي المرحلة التي يكون فيها نشـاط الدمـاغ  REMالسـريعة للعـينين التي تسـمى 
وكـما كـنا قد ذكرنا في أعـداد سـابقة، مـا يكاد ... مقـارباً لحـالته خـلال اليقـظة

يصـبح حـقـيقة مؤكـدة هـو أن الأحـلام مـفـيدة مـن حـيث أنـها تسـاهم في 
" تخـزين"رق وإحـدى طـ... تثـبيت وحـفظ المعـلومات التي تم تجـميعها في يومـنا

المعـلومات وحـفـظها تكـون بجـعلنا نعيشـها مـجدداً؛ وذلك بصـورة حـلم يطـابق 
الحـدث الذي صـاحـب وصـول تلك المعـلومات إلـينا أو آخـر مـمـاثـل له، لكن 

وبطـبيعة الحـال، في دنـيا الأحـلام هـناك ... بحـيثـيات وظـروف مخـتلفة
والمكـان عمـا نعـرفه في واقـعنا؛ إذ أن ثوان قليلة قـد اخـتلاف في مـفـهـوم الزمـان 

مـن ... لأحـداث تتطـلب سـاعـات، وربما أيام، في حـياتنا العـادية" رؤيتنا"تعـني 
وجـهة نظـر المتخـصصين بعـلم النـفس، الأحـلام تـمثـل رسـائل مباشـرة تصـلنا 

وهـذه ... لمة في وجـدانـنامـن عـالم اللاوعـي؛ وهـو الجـزء الخـفي والأكـثر ظـ
عـن أنفـسنا أو ) أو لم نلاحـظهـا أو نفـهـمها(الرسـائل تبـلغـنا بأمـور لا نعـرفـهـا 

  .عـن الآخـرين
  

  المعـنی خـفي
، أول مـن أدرك في ـاية مؤسس علم التحليل النفسيكـان سـيغموند فرويد، 

أن تـفـسر حـرفـياً؛ بل تجـب الأحـلام لا يجـب " مـواد"الـقـرن التـاسـع عـشر أن 
وفـقاً لفـرويد، الحـلم ينشـأ عـن ... قـراءـا وفـق مـا تـرتبط به رمـزياً

التـفاعـل بين الوعـي واللاوعـي؛ ولهـذا عـادة مـا تكـون الرسـالة التي يحـملهـا 
ها في الحـلم تـمـثل أمـراً لا يقـبله العـقل في حـالة الوعـي؛ ما يتطـلب إخـفاء معـالم

أما بالنسـبة لكـارل يونـغ، ...                         صـورة رمـوز تجـعـلنا نـتـقبلهـا
                          فالحـلـم هـو رسـالة مـن اللاوعـي موجـهة إلى الوعـي؛ 
                            وكـلـمـا فـهـم الإنسـان نفسـه أكـثـر، كـلـما تـم ردم 

  .                                                            المســافـة بين الوعــي واللاوعــي
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  لمـاذا نتذکـرها؟
  

أو  (ينـصـالحُفي بـداية الأمـر، يتم تخـزين الأحـلام في 
Hippocampus الفرضـية )... وهـو جـزء من الدمـاغ
قـول إننا نـتذكر الأحـلام لأا من هـناك الأكـثر قبولاً ت

 Frontal(تُـنقل إلى الفصـوص الأمامـية من الدماغ 

Lobes ...( وفي واقع الأمـر، لا يـتذكـر كـل الأشخـاص
الأحـلام الـتي رأوهـا؛ بل هـناك مـن في الصـباح لا يـذكر  على 

 التي لذلك مـن الواضـح أن الأحـلام... الإطـلاق أنه رأى حـلماً
غـالبـاً مـا نـتذكرها هـي تـلك التي تصـاحـبها شـحـنة 

وهـناك حـالات عـدة؛ ما ... عـاطـفية، سلبية أو إيجـابية
زالت قـيد البحـث والدراسـة، يفـقد فـيها شـخـص مـا القـدرة 

بعـض الباحـثين يرى أن تـذكر ... على تـذكر أي من أحـلامـه
 يعـتمد عـلى المـرحلة مـن شخـص مـا للحـلم أو نسـيانه له

النوم التي أفاق خـلالها، أو عـلى نـوعـية النـوم؛ إذا كان مريحاً 
  .أو إذا كانت هناك مشـكلات في السرير أو في وضعية الجـسم
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في بحـث تم بجـامعـة زيوريخ، وجـد العـلماء أن الرجـال 
... طـفال والبالغـين، لا يحـلمون بالطـريقة ذاـاوالنسـاء، الأ

فالصـغار يحـلمون بالحـيوانات أكـثر مـن الكـبار، وغـالباً مـا 
والصـدمات التي يواجهوا ... يكـونوا الضـحايا وليس المعـتدين

أما ... خـلال النـوم هي في معـظم الحـالات مـن عـالم الخـيال
م مـرتـبطة في الجـزء الأكـبر بالنـسبة للبالغـين، فالأحـلا

من المعـلومات ... مـنها بعـالم الواقـع الذي نعـيشـه بالفـعـل
الشـخصيات "المهـمة كـذلك أنـه في ثـلثي أحـلام الرجـال 

الأحـلام " أبـطال"هـي مـن الرجـال؛ في حـين أن " الرئيسية
ة نوعـي... النسـائـية مـوزعـون بصـورة عـادلة بين الجـنسـين

الأحـلام التي تشـكل عـاملاً مشـتركاً بين الذكـور والإنـاث في 
عـددهـا هـي تلك ذات الطـبيعة الجـنسـية التي تشـكل ثمـانية 

عـامل آخـر جـذب ... في المـئة مـن اـموع الكـلي للأحـلام
اهـتمام المتخـصصين هـو أن بعـض الأحـلام دون غـيرهـا 

لأحـداث وتغـييرها، وبعـضها يسـمح تمـكـننا مـن التدخـل في ا
  .لنا بالعـودة لإكـمالهـا إذا حـدثت مقاطـعة من نوع مـا

  
في بعـض الأوقـات نرى أشـياء ... الأحـلام قـد تأخـذنا إلى ما فـوق السـحاب

لذلك ينصح الخـبراء . ..لا نفـهـمها أو نسـمع كلمات لا يمكـننا إدراك معـانيها
مـن يريد التعـرف عـلى عـالم أحـلامه بصـورة جـلية بأن يبقي قـلماً وأوراقـاً 

ألا يترك الفـراش حـال اسـتيقاظه من النوم بل يبقى من ... بجـانب سـريره
أن يحـاول اسـترجاع مسـار الحـلم حـتى ... دون حراك دقيقة أو اثنتين
أن يكـتب .. . ما يتذكره مـنه هـو آخـر جـزء فيهبصـورة عـكسية؛ إذا كان أول

  .ما يـتذكر ويتحـدث إلى طـبيب نفـسي حـول ما قـد تعـنيه تـلك الأحـلام
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 قـبل المـيلاد، في حـين 2000بتفسـير الأحـلام تعـود للعـام 
اثـلة ضـمن الألواح المـعـروفـة اكـتشـفت كـتابات بابـلية ممـ

  . تعـود للقـرن السـابع قـبل المـيلاد" يبالـوربانـتبة آشـمك "بـ
بالنـسبة للإغـريق، وانــتهاء بالإمبراطورية الرومانـية، الحـلم 
الذي كان يمثل دائمـاً رسـالة إلهـية، بدأ في التحـول إلى صـورة 

شـير إلى الحـالة عـلاجـية؛ إذ أن الرمـوز التي يحـملها ت
والاعـتقاد السـائـد كـان أن مـن ... الصحـية وليس النـفسـية

يريد الحـصول عـلى رسـائل خـاصة بحـياته، صـحته وصـحة 
ب ـ الطإلـه (بيوسـيـلـكـأسأحـبائه، وبمسـتقـبله، مـن 

وأي مكـان ... من ذلك الإله" قـريباً"عـليه النـوم ) فاءـوالش
لهـذا تحـول معـبد ذلك الإلـه !  ده؟أقرب إليه مـن معـب

 اليونانـية إلى مكـان يكـتظ بالنـائـمين إبيداوروسبمديـنة 
  .الذين وصـلوا في إحـدى الفـترات إلى الـمـئـات

بالوصـول إلى الأديان السـماوية، نجـد أن الكـتاب المقـدس 
والقـرآن يحـملان قصـصـاً معـروفة حـول أحـداث ) بجـزأيه(

ت بشـكل رئيسـي بالأحـلام؛ التي كـانت في كـافة ارتـبطـ
أشـهـر تلك القصص بالطـبع هـي ... الأحـوال رسـائل إلهـية

  .تلك الخـاصة بالنبي يوسف والفرعـون
  

 آسـيموف

  في العصـور القـدیـمـة
  

السـحـرة في قـبائـل عـدة كـانوا 
مـكـلفين بـترجـمة الأحـلام، وكـانوا 

ة عـلى التـواصل يتظـاهـرون بالقـدر
مـع الآلهـة أو الحـصول خـلال نومـهم 
عـلى رسـائل مـن تلك الكائـنات 
الإلهية؛ سـواء ما كـان يـعد نبوءات أو 
... تحـذيرات مـن كـوارث قادمـة

ووفق هـذا المفهـوم، كـان الحـلم في 
الثـقافات القـديمة يشـكل حـلقة 

  .الوصـل بين البشـري والإلهـي
ـديمة، الحـلم لم يكـن في مـصر الق

مـجرد رسـالة، بل كان أمـراً إلهـياً؛ 
ولتفسـيره اسـتعان الفـراعـنة بكـهنة 

وقد تم العـثور "... الرسـميين"الدولة 
  عـلى كـتابات فرعـونية خـاصـة

  

في اليونان القـديمة، كان الاعـتقاد السـائد هـو أنه 
، الذي كان يبيوسلـكـأسلاسـتلام الرسـائل من الإلـه 

يتصـل بالبشـر في أحـلامهم، كـان علـيهم النوم في 
وقـد ازداد عـدد طـالبي الاتصـال الإلهـي ... معـبده

... خـلال الحـقبة الرومانية ليصـل إلى عدة مـئات
الشـعائر التي يجب أن تلازم هـذا الأمـر تشـمل 

  .التطهـر وتقـديم الأضـحيات
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  مـاذا یعـني؟... في الحـلم
يشـير الحـلم إلى أن حـدثـاً كـبيراً وفي  :دةأن تواجـه رياحـاً شـدي

  .غـاية الأهـمية يمـر بـه وجـدانـك
  

في بعـض الحـالات، يعـني عـدم قـدرة الحـالم عـلى  :أن تطـير 
... التـعـامل مع الواقـع أو تعـلقـه بعـالم خـيالي يريد خـلقـه لنفـسه

لص مـن قـيود كـذلك قـد يعـني الحـلم وجـود رغـبة شـديدة في التخـ
   .اـتمع والأسـرة مـن أجـل الوصـول إلى شـعـور بالحـرية

  

قد يكـون المعـنى وجـود حـاجـة أو رغـبة  :أن تخـتبئ فـي مغـارة 
وقـد يعـني الخـوف مـن شـيء مـا أو ... في العـودة إلى حـضـن الأم

   .مشـكلة معـقدة تتطـلب العـثور عـلى حـل
  

يعـني انخـفاض مسـتوى الطـاقة  :نانكأن تفـقـد أحـد أسـ 
العـدائـية لديك، والشـعـور بضـعـف مـا فيما يتعـلق بالدفـاع عـن 

فظـهـور الأسـنان خـلال ... نـفسـك، سـواء جـسـدياً أو نفسـياً
   .مواجـهـة مـا يجـعـلها تمـثـل المـزايا العـدائـية لدى الإنـسان

  

يشـير إلى وجـود مـشـكـلة قـد  :أن تصـرخ ولا يكـون لك صـوت 
لديـك فيـما يتعـلق بالقـدرة عـلى التعـبير عـن نفـسـك، عـن 

   .مشـاعـرك وعدم رضـاك أو غـضـبك مـن شـيء مـا
  

هـذا يعـني أن لديك  :أن تجـد نفسك مجدداً في قاعة الامتحان 
صـعـوبة في التغـلب عـلى المشـاعر التي انـتابـتك خـلال واحـدة أو 

وقـد يعـني أنك تواجـه صـعوبة في ...  مـن المـراحـل الدراسـيةأكـثر
إلى مـرحـلة أخـرى ) كالمـراهـقة(الانـتقال مـن مـرحـلة عـمرية 

الحـلم قد يؤشـر كـذلك إلى ... تمـثل البلوغ وتحـمل مسـؤولية نـفسـك
   .أنـك لا تـزال تخـاف مـن جـو الامـتحـانات

  

المعـنى أنـك تـسـعـى إلى اخـتراق  :أن تـترل درجـات السـلم 
مسـتوى نـفسـي أعـمق مـن شـخـصـيتك؛ عـادة مـا يكـون الدخـول مـن 

   ,الوعـي إلى اللاوعـي
  

يعـني وجـود صـراع  :أن ترغب بالفـرار ولا تتـمكـن من الجـري 
... نفـسي بين الرغـبة في الذهاب بعـيداً وعـدم القـدرة عـلى فعـل ذلك

 .ءنا في الحـلم، هو مـا ينتمي لـنا لكـننا نتجاهله في الحـياةما يركض وا
  

يعـني وجـود مشـاعـر وغـرائـز لم تعـرف أنـك : أن ترى حـريقاً 
النار بكل الأحـوال تعـني وجـود خـطر أو ... تمـتلكـها أو كـنت تكـبتها

  .إمكـانـية لحـدوث دمـار كـبير
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قـد تمـثل لنـا الأحـلام متـنفسـاً مـن عـناء اليوم والإرهـاق 
الذي نشـعـر به في العـمل أو بسـبب مسـؤوليات الحياة 

لهـذا قـد تأخـذنـا رحـلاتـنا خـلال النوم إلى ... اليومية
حـدائق غـناء نسـعـد فيها بتغـريد العـصافير  أو إلى 

  .كي نسـتمتع بروح المغـامرة الجبال
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العـلماء يصـغـون مـنذ عـقود عـلى أمـل اسـتلام إشـارات مـن حـضـارات ذكـية 
اليوم هـناك مهـمات عـلمية ومشـاريع مخـتلفة أدت إلى اكـتشاف ... فضـائـية

مجـموعـات شـمسية كـمجـموعـتنا وكـواكـب كأرضـنا في مـناطق بعـيدة مـن 
 واليوم هـناك مـن يؤكـد أن الظـروف أصـبحت مواتـية كـي نكـتشف ...اـرة

مـاذا لو وصـلتنا رسـالة مـن عـالم : لكـن السـؤال هـو... حـياة خـارج الأرض قريـباً
  بعـيد بالفـعـل؟ مـاذا سـنفـعل بعـد ذلك؟

  

 البحث مستمر عن
 الكائنات الفضائية

 SETIربمـا لم تـتمـكن مؤسـسة 
التي يعـني اسـمها البحـث عـن (

مـن ) خـارج الأرضكائنات ذكـية 
العـثور عـلى أي شـيء بعـد، لكـن 
العـمل الجـدي سـيبدأ فـي 

ا تـبدأ ـدمـاً؛ عـنـالـتشـكـل قريـب
ا ـنــدة التي قـمـعـديـالأدوات ال

ار ـا ثـمـنـائــا بإعـطـهـعــنـبصـ
  .  العـلمية فيهاجـهـودنـا
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في ...  إلى قرابة ثلاثـة آلاف40من نحـو  بنشـرهـا ازدادت
باسـتخـدام المعـلومات التي –العام المـاضي، تمكـن العـلمـاء 

 العـثور على أدلة  مـن–التلسـكوب الفضـائي كـبلروصـلتنا من 
 كـوكـب خـارج مجـموعـتنا، ومن 1200تثبت وجـود أكـثر من 
تكون قادرة على اسـتضافة  قد 54تلك الكـواكـب نحـو 

في أغـسطس المقـبل، سـيصل الجـوال المـريخي ... الحـياة
 إلى الكـوكـب الأحـمر للبحـث عـن الآثار Curiosityالجـديد 

، سـترسـل وكالة 2018وفي العـام ... الكـيميائـية للحـياة
الفضـاء الأوروبية بالتعـاون مع نظـيرا الروسـية جـوالاً آخـر 

والعـلماء ...  بعـينات من التربة المريخـية إلى الأرضيعـود
قامـوا أيضـاً بوضع الخـطوط العريضـة لمسـبار مكون من 

ويعملون ) أحد أقـمـار المشـتري(قسـمين للذهـاب إلى يوروبا 
على تصـميم تلسكـوبات أكثر تطـوراً من كـبلر يمكـنها توجـيه 

واكـتـشاف آثار عـدساا نحـو مجـموعات نجـمية بعـيدة 
  .الحـياة بشـكل مباشـر

   

 الذي يضـم Allen Telescope Arrayأنـظمة الرصـد الراديوية مـثل 
 Jansky Veryومـثل ) 350ومن المخطط أن يصـل إلى ( طـبقاً 42

Large Array طـبقاً هـي أنظمة قوية قادرة على كـشف27يضـم  الذي   
   رسـالة من كائـنات فضـائية وتحـديد الموقع الذي جـاءت مـنه بدقـة

  . متناهـية

في شهر يونيو الماضي، أعلن أندري فينكلستين مدير معهـد عـلم 
ارج ـالفـلك في الأكاديمية الروسية للعلوم أن هناك حـياة خ

...  عاما20ً وأنـنا سـنتمكن من العثور عليها خلال كـوكـبنا
ن ـير الممكـر من غـياة هو أمـر ذلك بأن بدء الحـينكلستين فسف

لكن هناك ... تجنبه؛ تماماً كما هو الحال مع تشكل الذرات
أشخاص أكثر تفاؤلاً من فينكلستين، فقد قال عالم الجيولوجيا 
في جامعة برنسـتون والمتخصص في علم البيولوجيا الفلكية 

Astrobiologyى الأغلب في الأعوام  توليس أونسـتوت إنه عل
الخمسة عشر القادمة سنتمكن من العثور على حياة في كوكب 

العـلماء ... قريب منا) Exoplanet(خارج مجموعتنا الشمسية 
طـالما توقـعوا اكـتشـاف حياة خارج الأرض، إلا أنه لدى 

الباحـثون  :ونسـتوت أسـباب مقنعة للتـفاؤلفينكلستين وأ
لبحث عن الحـياة غير الأرضـية، مقارنة يسـتغلون مـوارد أكثر ل

 .وقد توصـلوا إلى نـتائج ملفـتة للانـتـباه... مع المـاضي
 ، عـندما أنـشـأت وكالة الفضـاء الأمـريكية1996مـنذ عام 

NASA قـسم البيولوجـيا الفلكـية الحـالي لديهـا، ازدادت 
وفي . .. ملـيون دولار55 مـلايـين إلى 10ميزانيته السـنوية من 

الفـترة نفـسها، ازدادت أعـداد عـلماء البيولوجيا الفلكـية 
 ـاث التي قامـوابضـعة آلاف في أنحـاء العـالم، وعدد الأبح

  

  ات                         الرواي
  الـ الخـاصة بـ                

                 UFO أو 
  رة      الأطـباق الطـائ      

ة وعـن ة الـهوي     اـهول  
  فضـائـية لــمـائـنات الـالك

إلا أا لم ... تـتوقف
تتجـاوز كـونـها قصـصاً بلا 

  .أدلة تـثـبتها

  ى الحـياةسـنتمكن من العثور عل
  اًـ عام20 خلال خـارج الأرض  

  

  :أندري فينكلستين
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متحـجرات ميكروبـية، على أن الحـياة كانت موجـودة على 
 .المريخ قبل ملايين أو مليارات السـنين

 

 إشـارات مـن الفضـاء
لكـن ... لم يسبق لنا أن اسـتلمنا رسـائل مـن حـضارات ذكية

مـاذا لو اسـتلمنا إشـارة ما اليوم؟ هل سينتشـر شـعور بالسـعادة 
 للتعـبير  إلى الشـوارعفي كـافة أرجـاء الأرض ويخرج النـاس

ما ـعن فرحـتهم ـذا الاكـتشاف العظـيم؟ أم سـيسـود قلق ورب
 لسـنا وحـدنا، ومـن إمكـانية خـوف من التـأكد من أننا

ثـم، هـل سـيتم الإعـلان عن مـثل هـذا ... تعـرضـنا للخـطر
 ه؟ؤالاكـتشاف، أم سـيتم التـكـتم عـليه وإخـفا

السـيناريو الواجـب اتـباعـه في حـالة اسـتلام رسـالة من 
ص في نقـاط حـددا وثـيقة تم وضـعها خـالفضـاء يتل

 تحـقق -1: دولية لعـلوم الفضـاءبإشـراف الأكـاديمية ال
  ـارجــدر خـن مصـرة جـاءت بالفعـل من أن الإشـاـبعـناية م

  

 البحث يبدأ مـن الأرض 
  

يجـب أن تبـدأ العـملية هـنا على كـوكبنا؛ وذلك بدراسـة 
درجات حـرارة (الحيـاة التي تعـيش في ظـروف قاسـية 
 ضـغط جـوي شـديدة الارتـفاع أو الانخـفاض، مسـتويات

؛ ما قد يسـمح لنـا بالبحـث عـنها في )متـدنية أو مرتفعـة
وعـند تحـديد ... المـواقع الصحـيحة على الكـواكـب الأخـرى

تلك النـقاط، سـيتوجـب عـلينا التوجـه إلى المـريخ ويوروبا 
والعـودة بعـينات مـن تربتهـا وصـخورها لكـن من دون تلويـث 

اك القـليل مما يمكـنك فعـله بالأدوات هـن «... اـمهـتـبيـئ
 تقـول سـينثـيا » الروبوتية الموجودة على سطح كوكـب آخر

؛ SETIفيليبس العـالمة في مجال الكواكـب ضـمن فـريق معهـد  
ا ـبراتـنـي مخـتـها فـعـودة بعـيـنات ودراسـتـإذا أمكـننا ال «

ات أكـثر باسـتخدام كافة أجهـزتنا، فإنـنا سنصل إلى معـلوم
   صـورةـية، فــذه قد تجـلب لنا أدلهـمهـمة ك... » بكـثير
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البحـث عـن كـواكـب أخـرى قـد تحـتضن الحـياة أخـذنا مـن اسـتكـشاف جـيراننا في 
والعـمل ... اـموعـة الشـمسية إلى رصـد كـواكـب تـدور حـول نجـوم بعـيدة

ربما نسـتلم في يوم مـا مـن حضـارة بعـيدة أو،  ....سـيتواصل لعـقود طـويلة قادمـة
   . تضـع حـداً للتكـهـنات والتسأؤلاترسـالة
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  ة بالأمـر؛ـعـامـغ الـغ عـلماء آخـرين وأبـلـلـ أب-2الأرض؛ 
لكن في ...  حـاول الحـصول على اتـفاق دولي حـول الأمر- 3و 

كل الأحـوال، اكـتشاف من هـذا النوع سيكـون في قمة العـناوين 
بول )... المرئية والمسـموعة والمطـبوعة(الرئيسـية للأخـبار 

هـورويتز بروفيسـور الفيزياء والهندسة الكهـربائية بجـامعة 
سـيشـكل أكثر الاكـتشافات إثارة  «هـذا ـهارفارد يقول إن أمـراً ك

الصحـفيون سينشـطون على ... للاهـتمام في تـاريخ البشـرية
لكن ما الذي ... » عـلى الأقل لشهـر أو اثـنين... نحـو جـامح

ستحمله الرسالة من معـلومات لنا؟ خـبراء كـثيرون يقولون إا 
 عـلى الأغـلب لن تتضمن معلومات محـددة عـن الكـائـنات

مي ـ العـلاـهـدمـقـ أو مسـتوى تاهــعـية أو موقـالفضـائ
لكـن المهـم في هـذا الأمر هـو الرسـالة بحـد ... والتكـنولوجـي

... ذاـا؛ فهـي ستعني أن هـناك كـائـنات أخـرى ذكية في الكـون
وهـذا وحـده كـاف لتغـيير نظـرتـنا إلى أنـفسـنا وإلى وجـودنا 

اهـا هـو أنـنا لسـنا سبب وجـود الكـون، وأنه إذ أن مغـز... نفسـه
ولهذا السـبب قـد يرفض الأصـوليون في ... لم يخـلق لنـا نحـن

كـافة الأديان هـذا الاكـتشاف وينكـرونه؛ وذلك لتعارضه مع 
الفـكـرة الرئيسـية لجـيمع الديانات، وهـي أن الإنـسان مـركـز 

ق ـيء خـلـل شـوأن ك) دين المـاـم يكـمعـنوي إن لـال(الخـليقة 
   .مـن أجـله

  
النجـم إبسيلون إريداني الذي يشـبه شـمسـنا كـان أول النجـوم 

ها العـالم فرانك دريك في إطـار بحـثه عـن حـضارات ـالتي اسـتهدف
مـنذ ذلك الوقـت، توصل العلـماء إلى ... في اـرةذكـية 

مـعـلومات تفـيد بأن ذلك النجـم يمثـل مـركـز أقرب مجـموعـة 
  .إليـنا) كـمجوعـتنا الشـمسية(نجـمية 

مهـمة النـاسـا مـراقـب : في الأعلى
 Newالعـوالم الجـديدة أو 

Worlds Observer الذي من 
 2020المفـترض أن يبدأ عـمله في 

ترمي إلى حـجـب ضـوء نجـم ما 
يراد تحـديد مأ إذا كان هـناك 
كـواكـب تحـيط به والسـماح 

 Jamesضـائية مثـل لتلسـكوبات ف
Webbبرصـد تلك الكـواكـب .  

محاولة تخـيل معـالم : إلى اليسـار
الكـائـنات الفضـائية أمر متواصل 

  .مـنذ عـقود طويلة
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 ومعـالج 8GB وذاكرة داخـلية تبلغ Android 3.2هـاتف محـمول يعمل بالاعـتماد على نظـام التشـغـيل 
... 3G ،WiFi ،Bluetooth ،GPS إنش ويضـم تكـنولوجـيات 4.7شـاشة قـياسـها ... 1GHzسـرعته 

 في جـزئه الأعـلى والذي يسـمح )Video Projector (يديوـفالرض ـعلكـن خـاصيـته المـميزة هـي أداة 
  . إنشـا50ًبمشـاهـدة الأفـلام عـلى الحـائـط بعـرضه شـاشـة قـياسـها 

الشـركة الدانماركـية تطـرح في الأسـواق هـذا الجـهاز ذا التـصـميم الأنـيق لتدخـل 
ـيل الهـاتف يعـمل بالاعـتماد عـلى نظـام التشـغ... بقوة في عـالم الهـواتف الذكـية

 إنـش، 3.8شـاشـته قـياسـها ... 1.4GHz ومعـالج بسـرعة Android 4الأحـدث 
ويضـم تكنولوجـيات )  ميغابيكسـيل8الخـلفية بكثافة رقمية (وهـو مـزود بكاميرتين 

WiFi ،Bluetooth ،GPS ،NFC.  

New Nikon D800 

Lumigon T2 

لمـن يـريد جـهازاً مكـرسـاً للاسـتماع إلى الأغـاني المحـببة إليه يحـمله معـه أينما ذهـب، فمشـغل 
  2GB غـراماً ويأتي بنوعين 28وزنه لا يتجاوز ... الموسـيقى هـذا هـو من أفضـل الخـيارات المتوفرة

  .ساعة متـواصلة من دون شحـن 18ووفقاً لسـوني، يمكنك الاسـتماع للموسيقى ذا الجهاز ... 4GBو 
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Sony Walkman B170 

  كـامـيـرا احـترافـية تعـمـل بكـثافة رقـمـيـة تصــل إلى
 إنش، 3.2 اسـيقب LCDة ـاشـش ميغابيكسـيل وهي مـزودة ب36 

كذلك هناك ما يميزها ... للسماعة USB3 و HDMI ارجـمخوا 
  ,ودة وبأحجام مختلفةـعالي الجالتصوير عن سابقتها وهـو ال

 
Samsung Galaxy Beam 

Pantech Element 
الشـركة الكـورية الجـنوبية تقـدم لـنا مـنتجـاً جـديداً بمـيزة خـاصة 

فهـو مـضاد للمـاء، إذ يمكنه مقاومة سقوطه في بركة سباحة مثـلاً ... داًجـ
المواصـفات ... حتى عـمق مـتر واحـد وبقائه هناك لثلاثين دقيقة

؛ Android 3.2 إنش؛ نـظام تشـغـيل 8الأخـرى تشـمل شـاشة قـياسـها 
  خـلفية بكـثـافـة رقـمـيـة: ؛ وكـاميرتين1.5GHzمـعـالج بسـرعة 

الجـهاز مزود بتكنولوجـيات ...  ميغابيكسـيل2يغابيكسـيل وأمـامـية بـ  م5
4G ،WiFi ،Bluetooth ...ويمكـن اسـتخدامه كـذلك كهاتف محمول.  

الجـهاز يأتي بنظـام ... هـذا هـو أحـدث مـا أنـتجـته شـركة باناسـونيك في مجـال الهـواتف المحـمولة
معـالجه يعمل بسـرعة ... Android 4 من المخـطط أن يـتم ترقـيته إلى Android 2.3.5التشـغـيل 

1GHz 8 وحـجم ذاكـرته الداخـلية يبلغGB... إنـش وهـو مـزود بكامـيرا أمامـية 4.3 قياس شـاشـته 
  .3G ،WiFi ،Bluetooth ،GPS يضـم تكـنولوجـيات...  ميغابيكسـيل8 بكـثافة رقـمية

Panasonic Eluga 
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في أي ... ومـل يـهتها كـلم مواجـب على العـبيعة التي يتوجـياً فيما يتعلق بالطـثر تفشـم الأكـميم ربما يكون الوهـوالتصدف ـم الهـوه
 .ارـن من الازدهـميمه حتى نتمكن نحـرياً يبدو أن العالم تم تصـاهـاتجاه ننظر، ظ
رغم ذلك، مع وجود مئة ... ل الحياة على كوكبنا ممكنةـعـا تج كله–وية وماء ومناخ دافئ ـضـود مواد عـمس، وجـول الشـموقع الأرض ح

 الكربون والهيدروجين، فمن غير المفاجئ أن هذه الظروف قد تنشأ ؛دها، وبوجود الماء في كل مكانـرتنا وحـمسية في مجـموعة شـمليار مج
 – عاماً وأثبتتها التجارب منذ ذلك الحين 150ثر من  كما وصفها داروين قبل أك–وفيما يخص التنوع الأحيائي على الأرض ... في مكان ما

 .ية التي تتطور يمكنه إن ينشئ كلاً من التنوع والنظام من دون أي خطة تحكمهماـفإن الانتخاب الطبيعي في الكائنات الح
ذلك تعكس رغبة بشرية بصفتي متخصص في مجال الكونيات، أي أني عالم أدرس منشأ الكون وتطوره، فأنا أدرك بألم أن أوهامنا رغم 

بة بالنس... عميقة بأن يتم افتراض أن وجود كوكب الأرض والحياة والكون والقوانين التي تحكمه؛ كلها تتطلب شيئاً ذا معنى أكثر عمقاً
 .يكون بلا هدف، وبلا خالق، أمر لا يمكن تصورهلكثيرين، الحياة في كون قد 

ه هو الأحكام المسبقة، وج بدلاً من أن يكون المُ–ه وجلأنه عندما تكون الطبيعة هي المُ.. هلكن العلوم علمتنا أن نفكر بما لا يمكن تصور
 تلو الآخر، سقطت أعمدة اًواحد...  الخاصة بناComfort Zone فإننا مجبرين على مغادرة منطقة الراحة –الآمال، المخاوف والرغبات 

ن، من إدراك آينشتين أن مقاييس الزمان والمكان ليست مطلقة بل تعتمد على المراقب، إلى المنطق الأساسية مع تطور العلوم في القرن العشري
ب، بل برهنت أن الجسيمات الأولية والذرات التي تتكون ـسـريبياً فحـميكانيكا الكم التي لم تضع المحددات الأساسية لما يمكننا معرفته تج

  .التي تبدو مستحيلةمنها تقوم في الوقت ذاته بفعل مليون من الأشياء 
على الأغلب، الصورة التي لدينا عن الكون ... القرن الحادي والعشرون جلب ثورات جديدة واكتشافات جديدة على مستوى كوني

قبل سبعة وثمانين عاماً، وفق ... تغيرت في حياة شخص في الثمانينيات من عمره اليوم أكثر مما تغيرت في التاريخ البشري برمته
الآن نعرف أن هناك أكثر من ...  آنئذ، كان الكون مؤلفاً من مجرة واحدة، درب التبانة، محاطة بفراغ فسيح ثابت وأزليمعلوماتنا

 وما –في لحظاته الأولى، كل ما نراه الآن ككوننا ...  مليار عام13.7مليار مجرة في الكون الذي يمكننا رصده، والذي بدأ قبل  100
 . في حجم أصغر من ذلك الخاص بذرة واحدة كان محتوى–هو أكثر من ذلك 

نحن نشبه راسمي الخرائط الأوائل الذي كانوا يعيدون رسم صورة الكرة الأرضية عندما كانت ... وبذلك، يتواصل شعورنا بالتفاجؤ
ئق الخاصة وكما واجه راسمو الخرائط حقيقة أن الأرض ليست مسطحة، فإن علينا مواجهة الحقا... قارات جديدة يتم اكتشافها

 .حتى فكرتنا عن اللاشيء تغيرت... بتغير ما بدا لنا كمفاهيم أساسية وجوهرية
نعرف الآن أنه من الممكن العثور على معظم الطاقة في الكون الذي يمكن رصده ليس في ارات بل خارجها، أي في الفضاء الفارغ 

ربما يكون مضللاً لأن طاقة الفضاء الفارغ تكون ذات جاذبية " وزن "لكن استخدام كلمة"... وزن"الذي، ولأسباب لا نفهمها بعد، له 
وفي النهاية ستتقهقر بما ... هي تدفع ارات البعيدة بعيداً عنا بمعدلات سرعة تتزايد دائماً]...  جاذبيتها عسكيةأي[منفرة 

  .*سيفوق سرعة الضوء وسيصبح من غير الممكن رصدها
  

 أي ؛"العادية"إلا أا تنطبق فقط على ما يمكننا أن نسميه بالسرعة ... صة تؤكد عدم إمكانية تجاوز سرعة الضوء نظرية أينشتين النسبية الخا*
 لكن الحركة في هذه الحالة ليست عبر المكان، بل هي حركة تقهقرية جاءت نتيجة توسع المكان؛ وهي إحدى نتائج نظرية ...المرتبطة بالحركة عبر المكان

ومن الواضح ... لهذا السبب، فإن تجاوز التقهقر لسرعة الضوء لا يخرق نظرية النسبية الخاصة... بق عليها محددات النسبية الخاصةالنسبية ولا تنط
  .عدم وجود شيء يمكنه تجاوز سرعة الضوء

  

لا غايةبكون   
 لورنس كراوس
 مدير مشروع الأصول في جامعة أريزونا
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بعد ... كلما انتظرنا أكثر، كلما سيكون ما يمكننا رؤيته في الكون أقل... هذا غير رؤيتنا الخاصة بالمستقبل، الذي هو الآن أكثر كآبة
سيرصدون ) ستكون الشمس والأرض قد انتهتا(مئات المليارات من السنين، الفلكيون على أحد الكواكب التي تدور حول نجم بعيد 

مجرة واحدة غارقة في كون :  يشبه إلى درجة كبيرة التصور الخاطئ الذي كان لدينا عند بداية القرن الماضيالكون ويجدون أنه
  .فارغ لاائي مظلم وثابت

 
مصادم ... من تلك الصورة الجديدة بشكل جذري للكون على مستوى كبير جاءت أفكار جديدة عن الفيزياء على المستوى الصغير

التجارب في ... لميحات مثيرة مفادها أن منشأ الكتلة، وبالتالي كل ما نراه، هو نوع من المصادفة الكونيةالهدرونات الكبير قدم ت
فقط لأن : والتي من الظاهر أا تشكلت في أرجاء الفضاء في كوننا) أو آلية هيغز" (مجال هيغز"المصادم تدعم أدلة حول وجود 

  .فإن لها الكتلة التي نرصدها اليومكافة الجسيمات الأولية تتفاعل مع هذا اال 
 

الأكثر إثارة للدهشة من كل شيء هو أنه، بدمج أفكار النسبية العامة وميكانيكا الكم، بمقدورنا فهم كيف أنه من المحتمل أن الكون 
مبدأ الريبة الخاص ... برمته، المادة، الإشعاع، وحتى الفضاء نفسه، قد يكون نشأ بصورة عفوية من لا شيء، من دون أي تدخل إلهي

إذا كانت الجاذبية أيضاً محكومة ... ايزينبيرغ في ميكانيا الكم يشرح ما يمكن أن يحدث من دون أن يتم رصده في الفضاء الفارغ
 بميكانيكا الكم، فإنه من الممكن أن يظهر كون جديد ويختفي بصورة عفوية، ما يعني أن كوننا قد لا يكون فريداً من نوعه، بل جزءً

  ].أو متعدد الأكوان [Multiverseالـ  من
" اللاشيء"و) الجسيمات الأولية والقوى التي تربطها ببعضها" (الشيء ما"وفي حين تحدث فيزياء الجسيمات تغيراً جذرياً في مفاهيم 

... تغير جذرياً هو أيضاًي" لماذا يوجد هناك شيء بدلاً من لاشيء؟"، فالسؤال الشهير، )آليات الفضاء الفارغ أو حتى غياب الفضاء(
حتى قوانين الفيزياء التي نعتمد عليها قد تكون مصادفة كونية، وقد تكون هناك قوانين مختلفة في أكوان مختلفة، وهذا يغير 

السؤال عن سبب وجودنا في كون مؤلف من شيء بدلاً من لاشيء، قد يكون من دون ... بدوره الكيفية التي تربط الشيء باللاشيء
  .كما السؤال عن السبب وراء وجود ورود حمراء وأخرى زرقاءمعنى 

 
ربما الأمر الأكثر إثارة للدهشة، ليس فقط أنه معقول من الجانب العلمي الآن، وهو أن الكون جاء من لاشيء، بل أننا إذا سألنا عن 

 .لخاصة بالكون الذي نحيا فيهالخصائص التي سيتسم ا كون خلق من لا شيء، يبدو أن هذه الخصائص تشابه تماماً تلك ا
هل يثبت كل هذا أن كوننا والقوانين التي تحكمه نشأت بصورة عفوية من دون توجيه إلهي أو غاية إلهية؟ لا، إلا أنه يثبت أن ذلك 

  .محتمل
لهي، معنى حياتنا بدلاً من الغاية أو الهدف الإ... وليس من الضروري أن  ذلك الاحتمال يعني ضمنياً أن حياتنا خالية من المعاني

  .يمكن أن ينبع من إنجازات العقل البشري
  

وبصورة مستقلة .. لا أرى كيف يمكن أن يكون ذلك أمراَ سيئاً... تخيل، الحياة في كون بلا غاية قد تحضرنا كي نواجه الواقع مباشرة
من الحياة في آخر من عالم الحكايات الخرافية عن رغباتنا وآمالنا، فالحياة في كون غريب ورائع كما هو بالفعل، هو أكثر إرضاء لي 

  .التي اخترعت لتبرير وجودنا نحن
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 الخطـوة الأولى
  نحـو التغـییر

  المـعـرفۀ قـادرة عـلى إیـصالـنا
  إلى أبعـد مـما نـتـخـیـل


